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الإفر شية الواسءة » بفعل ١‏ لازل شديدة ») صدعث 
أرضها » وشقت سطحيا » وأقامث فى عض أجزائه أخاديد . 
ومن بها كان أخدود ضيق » هيا لاء المتحدر من أعاليه 
فى اللجهات الاستوائية والخيشية أن بشدفق فيملا شعابه ويكون 
لنفسه ترى » وسيل متحدرا كو الشمال ؛ مارأ بصعيد مصر » 
ثم بوسجهها الحرى » عونا فى أرضه دلئاه » صابا فى السحر 
اللنوسط -جهة رشيد . ثم تفرع منه إلى الشمرق فرع آخر ‏ 
اليجه شمالا نمو البحر المتوسط أيضاً صابا فبه بجوار دياط . 
س ومن طمى هذا الله ركسا حائبيه ودلثاه طبقة خصبة . وكان 
لها منه عل مدى الأيام غذاؤٌها وكساؤها ‏ . ويفيض ماؤه كل 
عام فى موسم معين من السنة » هو موسم الفيضان . 

هذا الاء أو النبر » هو اليل البارك السعيد » الذى أجراء 
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الله مصر حياة لها » ومداً لوجودها » ورزقا ميسرا لسكانبها » 
وأمنا وحمالا لقطاما . 

ويجرى النيل فى مصر > آنيا من السودان » مرفودا من 
الحبشة بروافدها . فيمر على أسوان فى شق من الأرض ضيق » 
حواه م نكل حانب من جائبيه جيل » هو جزء من الحضبة . 
ويستمر ممه الجبلان إلى الثمال » وهو يسير نحو دلثاه 6 كأمهما 
حارسان . ويفصل كل جبل عن شاطىء النهر » فاصل ضيق من 
أرض زراعية » أخصها مبر النيل وسقاها . 

وارتبطت حياة مصر بالنيل ارثباطا وثيقا # كاترى ‏ فإما 
هبته ومنحته »6 كا قبل قديا . ولذلك وهبت له كل حها 
وتقدسها . وبرز هذا الحب والتقدس » منذ كر التارييخ 
حتى البوم بصور شتى . 1 

لقد بلغ عند قدماء المصربين حد العبادة والثالبه وتقديم 
القرابين . وأضئ الخبال عليه ما شاءت له العاطفة . فشدوا به 
قصصا و أساطير 6 وأغالى ولسابيح . 

ولم تقصر مصر الإسلامية فى هذا المغمار » ولم تنحد عن هذا 
الحب والتقديس قبد أملة . غير أنها لونته بألوانها الإسلامية ؛ 
واتبعت فبه منبجا لا .شجافى مع عقيدتها الدينية . وكان لذلك كله 
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صداه المديد ورحجعه البعيد » فى أدبها ونثرها وشعرها . 

شغل اليل إذآً » مشاعر مصر وتفكيرها » على مدى 
الأزمان » وفى كل فترة من فترات ناريكخها . ومن بين هذه 
الفتزات » عصر سلاطين الماليك . وهو العصر الذى حكمها فيه 
عدد من سلاطين الأتراك والجرا كسة » بين ستتى 148ه » 
سوه . حتى أنباه الاحتلال العا بى البغيض . 

ومن سلاطين الماليك : المعز أبك » والظاهر يبرس » 
والمنصور قلاوون » وابنه الناصر د . وكانوا أترا كا . ومنهم : 
الأشرف قاشباى » والأشرف قانصوه الغورى ©» والأشرف 
طومان باى . وكانوا جرا كسة . 

والأشرف الغورى هو الذى استشهد فى موقعة «مرج دابق» 
عام 999 ه أثناء دفاعه عن البلاد ضد العثائيين . والأشرف 
طومان باى هو الذى شنقه الممانيون على باب زويلة » غب 
الاحتلال ٠‏ 

وهؤلاء السلاطين وأمراؤم وجنودم الماليك » طبقة 
عسكرية غربة عن البلاد » حكمتها بقوة فروسيتها وسلاحها . 
وعاشت فها عيشة إقطاعية صارخة مستبدة » عالى الشعب من 
وراكها ظاما شديداً وحرمانا مشقياً . 


ولكن مصر » على الرغم من ذلك » استطاعت بهم أن تقوم 
بدور بطولى حاسم » سجله لا التارييخ » وهو دحر وى ا 
والصليبيين 6 0 معاقلهم وأعادت الأسلاب 
من أبديهم » وكفت أطاعهم عن الوطن العربى السكبير . هذا 
قضلا عن نهضتبا فى مجال العم والأدب . 

ويصمها بعض الباحثين بأئها فى هذه القبة المكاطة » إنما 
كانت مر بدور ضعف و”أخر والتحطاط » فيه تبلدت عاطفتها » 
وحمدت مشاعرها » وخبت حذوة أدبها . وأا غفلت ‏ فا 
غفلت عنه ‏ عن نيلها المبارك العظم ؛ فلم محس إزاءه يمل 
با كاك خب بد ون قل ع تسكرك بلك قله 4 و جنات يده 
وعقث ت أوته .وأنها إذا ذ كرته بوما فى أدبها » طغت عليها صناعة 
البديع » وشغلها أدب الألفاظ » فسد ذلك مسالك عواطفها 
وعاق مشاعرها . 

ومحاول هنا » أن تن التهمة » ونزيف الفرية » بالدليل 
القاطع 2 والبرهان الساطع ٠‏ ون كد أن شعب مصر 6 كان 
فى عصر الماللك » هو هو » الشعب الوفى الذى لا ححد الفضل » 
ولا يشكر الصنيع » وأنه ميحد قط عن حب النيل و تقدرسه » 
والتغنى بأياديه» بعاطفة مشبوبة» و بأدب سمح لم تخلف بشاشته . 

واعتادنا فى التدليل » ما خلفه أشاء مصر من النصوص 
فى مجال العم والآدب » فى العصر المذ كور 
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من ممٌلتائّص 
١التى‏ تحدث تعن اللتيل 

سم فى مصر فى عصر الماليك حركة عامية كر يمة » ثمر 

إكات] فها عاماء مصر عن ساعد الجد » وأعملوا الفكر » 
واوا الجهد» لببعثوا علوم الإسلام والعر ببة وآدابهما » 
ما امتطاعوا » لبحافظوا على سالساتها موصولة الخلقات إلى 
الأجبال القادمة من يعدثم . 

وكانت بلاد الإسلام فى المشرق والمغرب © قد أصيبت 
يضر بات قاصمة » كانت ذات آثار سيئة على تراث المسامين العلمى 
والأدبى . إذ ا تلى العراق بالاحتلال التترى الذى أزال الخلافة 
العباسية حجملة . واتليت الآندلس بالفرئجة .نقصون أطرافها 
وبقصون جوانحها . 

فكان لذلك رد فعل كبير فى مصر ؛ التى كانت تعيش لسبيا» 
فى قوة ومنعة وعزة واستقلال ورخاء . فاندفعت واندفع عاماؤها 
جاهدين » لبعث علوم الإمسلام والعر ببة واذاعتنا .وتات 
مؤلفائهم فى نواحى العم والأدب حتى خلفوا من ذلك ذخيرة 
قيمة » هى مفخرة باقية لمصر وأنناتها . 
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ومن بين مؤلفاتهم كتب فى التارييخ بأنواعه وى القطط » 
وفى تقوم البادان ٠.‏ وقد تناولت هذه اللكتب » فها تناولته 
بالحديث » امبر مصر العظيم وهو النيل المبارك . فكان مدارا 
لبحثهم وميدانا لتحقيقهم حسما سمحت لم به ظروف العلم 
والتحقيق فى زماهم . وكان إلى ذلك محلا لتفكيرتم ومراحا 
لخبالهم ومسرحا مخدسبم . واعتمدوا فيا تحدثوا به على أقوال 
من سبقهم من العاماء ‏ العرب وغيرثم - وفيا سطروا وثقلوا 

كثير من الخيال والأسطوربة . 

و بدهى أنهم لم سلغوا مققدار ما يلغه العاماء فىالعصور الحدثة » 
فى الدقة والمحيص والوصول إلى الصواب الخاسم ٠‏ إذ لم شح 
فم ما اتح لمؤلاء من ميسرات الكشف والرؤية والاخثبار 
و المحيص . 

و نعرض عليك فيا بلى » بعض هذه المؤلفات . مع الإشارة 
إلى ثىء مما تحدثوا به فها عن النيل وما يتصل به . وذلك 
على سبيل العثيل فقط » لا الاستقصاء . وهى مر'سة بحسب 
وات المؤلفين . فن ذلك : 

سنبابة الآرب : للنويرى المتوفى عام “اه . وهو 
فى أكثر من ثلاثئين مجلداً » طبع عضه » ولا يزأل بعضه 
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مخطوطاً ٠‏ وهو فى الثقو.م ووصف الأرض والمالك » وفى 
الناريخ والأدب . 

وفى اطزء الأول منه عقد فصلا طو يلا عن النيل » نقل فيه 
أقوال قدامة بن جعفر وغيره » وزاد علهيا عض معارفه 
فى عصره . 

وقد أشار إلى انبعاث النيل من جيل القمر وراء خط 
الاستواء من عين مجرى منها عشرة أمسار ويتصل بيطاتح 
ب بححيرات # ثم تخرج منها ب على نحو ما سذهين إليه ‏ . وبع 
مجر ىالنيل منلدن بحرة« كُورّى» إلى السودان فالنوبة فأسوان 
وصعيد مصر حتى بصب فى بحر الروم س البحر |اتوسط س- . 

وروى حملة من الأقوال والأحاددث فى فضائل النيل ومزاياه 
ومزايا ماه . وأشار إلى سبب فيضانه . وبسط حديثه عض 
البسط عن مقدار الزيادة فى ماء اليل ودخوفا إلى خلحانه » 
واحتفال الناس بالوفاء إذا بلغ ارتفاع الماء ستة عشر ذراءا . 
ونوه بالطربقة المتبعة فى زمانه فى رى الأرض من ماء الفيضان 
بوساطة الترع والجسور 

وما قاله عن فرح أهل مصر وأحتفاهم نوفاء التبيل: 
« ويحصل لأهل مصر إذا وفى النيل ستة عثير ذراءا ‏ وهى 
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قانون الرى ب فرح عظم » بحيث أن السلطان يركب .فى خواص 
دولته وأكار الأمراء فى « الحراريق » إلى المقياس » ويمد فيه 
سماطا بأكل منه الخواص والعوام . داع على الفنياس ورصله 
ضلة مقررة له فى كل سنة » . 

وفى لطقت ها 3 #زهاسن تفيل نوع الفا كوه 0-007 
أن بعض اللمفسرين بقولون : إن بوم وفاء النيل هو اليوم الذى 
بإعد فيه فرعون موسى بالاجتاع . وهو قوله نعالى إخبارا عن 
فرعون : « قال موعدم يوم إلزينة وأن ييحشر الناس خمى » . 
2 قال : « والعادة حارية أن اجّاع الناس للتتخليق فى هذا 
الوقن » . 
١‏ والتخليق طلام عمود القيناس بالحشلوق » وهو نوع 

من الطبب . 

أذ 005 : لأنى الفداء اتماعيل المتوفى مام بانوباه . 
وهؤ فى جغرافية بلدان كثيرة منها مصر . : 

وقد سكم فيه عن النيل فى 1 كثر من موضع . وهو فى 
حداثه ونقله سبدو كثر دقة وتعقلا . وقد ذ كر منبع النيل 
ومخراه واتصاله بالسحيرات الاستواثية » ومصبه فى بحر الروم » 

وكثيراً من فضائله . واستبل حدثه عنه بقوله : « ذاكر نبل 
٠‏ 


مصر » وهو الهر العظم المشبور الذى ليس له نظير فى الوجود » . 

م« ل صبح الأعقى: القلقشندى الماوفى عام ١؟م‏ ه . لتحدث 
فيه عن صناءة الإنشاء . وتطرق إلى ذكر ثمالك الإسلام 
وجغرافيتها . وعقد فصلا فى ا طزء الثالث بعنوان : « ذ كر النئل 
ومبدثه واثبهاله وزيادته وتقصه وما لتتهى إليه ' بادانه 6 وما 'تصل 
إلبه فى النقص قاعدثه » . وقد نقل كثيراً عن آزاء بطليموس 
اليونانى . وهو معتمد كثير من علماء التقويم . وكذلك نقل عن 
أبى الفداء وغيره . 

ولتحدث كذلك عن فضائل النيل » وعن ارتفاعاته الختلفة 
إلى بوم وفائه » مؤرا لما بأيام الشبور القبطية . وذ كر أيام 
البشارة بالزيادة » والمناداة عليها والإعلان بها . وشرح طريقة 
قباسها مع معلومات عن المقياس . 

وأشار إلى عادات متصلة بالنيل قديما » وعقد فصالا عن 
خلحان مصر وزروعبها ورباحينها وفوا كبها إلى غير ذلك . ' 

4 - الخطط المقريزية : للمقريزى المنوفى عام همه . 
ولعلها أوسع كتب العصر تمحدا عن جغر افية البيل ومصر » فها 
تناولته من الخطط المصرية فى القاهرة والإسكندرية . 

وفى الزء الأول منهاء جملة فصول عن النيل وما يتصل به . 
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ومن ذلك فصل فى « ذ كر شىء من فضائل النيل » وفصل فى 
« ذ كر مخرج النيل وانبعائه » وفصل فى « الرد على من اعتقد 
أن النيل من سيل يفيض » . وفصل فى « ذ كر مقاييس النيل 
وزيادته» . وفصل فى «ذ كر ماقيل فى ماء النيل من مدح وذم» . 
وفصل فى « ذ كر محجائب النيل » . وفصل فى « ذ كر ما كان 
يعمل فى أرض مصر من حفر الترع وعمارة الجسور » وننحو ذلك 
من أجل ضبط ماء النبر وتصرفه فى أوقاته . وفصل فى « ذ كر 
أصناف الأراضى الزراعية فى مصر وأقسام زراعتها » . وهذه 
الأصناف مين بحسب سقها ومواعيده . ولكل منها دور زراعى 
ونوع من النبات ودرجة من الإنجاب . وفى هذا الفصل تحدث 
عن أهمية جسور النيل وخلجانه لأراضى مصر الزراعية ٠‏ وعن 
أنواع الحجبوب والمزرومات وطربقة زراعتها ومواعيدها ومكانها 
واحتباحاتها وموعد نضحبها ومقدار غلا » وربط ذلك يماء النيل 
وفيضاته وتقصائه . إلى غير ذلك . 

وفى الزء الثاتى منبا حملة فصول أخرى . مها : فصل فى 
« ذكر ما بوافق أيام الشهور القبطية من الأعمال فى الزرامات 
وزيادة النيل وغير ذلك » على ما نقله أهل مصر عن قدمائهم 
واعتمدوا عليه فى أمورثم » . وفصل فى « ساحل الثيل صر 
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وما طرأ عليه من التغييرات والتحولات » وما نجدد حوله من 
الأراضى التى الحسمر عنها الماء » وما اختى نما طغى عليهوحر فه » . 
وذلكمن لدن الفتح العربى إلى زمان المؤلف . وفصل فى « ذ كر 
المنشأة » التى أنشأها القاضى الفاضل عبد الرحم البيساتى وزير 
صلاح الدين الآيوبى » وكانت خارج القاهرة . وفيه تتحدث عن 
الفنل :وايكن أزاشيه وخلحانه قصل فيد كن طرف عااقل 
فى القاهرة ومتنزهاتها » عل حانى النيل . ومنها أرض الطبالة 
وآرطن القرظ والكنان بورع الفيل . 

وفى اللزء الثالك عقد فصولا كثيرة العدد » تحدث فها عن 
خيان نامهد مين اللدن ب لاي لكين و لانن 
الناصرى . وعن القناطر المقامة علها كقناطر الخليج وقنطرة 
السد . وعن البرك التى تستمد مياهها من النيل وكانت منازه 
للناس كبركة الخبش وبركة الرطلى . وعن الجسور المقامة على 
جوانبه وجوانب خلجانه كجسر الطبالة » وجسر الروضة 
واليزة . وعن الطزر البادية فى وسطه » كجزيرة الروضة » 
وعن عض منازهها المامة كالفودج ٠‏ وفى أحد هذه الفصول 
تحدث عن « مقياس النيل » وثاريحه وصفاته وتقسيمه . 

مهل وكب الروضة : السيوطىأيضاً . وه وكتاب مخطوط 
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أنحدت فيه عن جزيرة الروضة وما صل بها . ومن ذلك عبر 
النيل . لقد تتحدث فيه عن منبعه ومجراه ومصبه وشاحائه ومنازهه 
إلى غير ذلك » ناقلا عمن سبقوه » وما قبل فى ذلك من الدر 
أو الشعر أو الأخبار . 

5 حب بدائع الزهور : لابن إياس المتوفى فى نحو عام ٠”اوه‏ . 
وموضوعه تاريخ مصر والقاهرة . وقد ضمنه المؤلف طرائف 
من أخبارها ومن ذلك أخبار النبل وفيضانه وارخفاعه ووفائه 
والاحتفال به وكسر سد خليحه . وذلك خلال ,يوميانه . 

وهناك مؤلفات أخرى كساوك المقريزى والنحوم الزاهرة 
لأبى المحاسن بن تغرى بردى المتوى عام 4لإلم ه » فقد عنيا 
ذكر أنباء الفيضان والوفاء فى أعقاب حواد ثكل عام . 

هذه بعض المؤلفات التى كتها آبناء مصر فى عصر الماليك » 
ونوهوا فها بالنيل وما يتصل به »6 فسجلوا ذلك مدى اعمّامهم 
به . وقد اعتمدنا علها فى المعلومات التى ستقصها عايك فها بلى . 
بالإضافة إلى دواوين الدثر والشعر . 


على أن شيثاً من خيالهم أو ظنونهم » كان يحوم حول القيقة 
الى كشفها العم حدثا ٠.‏ كا سترى . 
ولفد تثابعت آخيراً » رحلات التكشف إلى منابع النيل 
ومناقك ماه ومسارما فى كل تاحية 6 ودارت حولة هنكل 
حانب . حتى رأى الكاشفون هذه المنا بع على حقيقتها رأى العين 
وصوروها عن شخبرة ومعابنة ووضعوا لها المصورات ااوضحة 
الدقيقة . وأصبحت المعلومات عن النيل فى هذه الناحية » 
من مقررات العم ومساماته . وعاون على ذلك إمكانيات المءرفة 
الواسعة فى العصور الحدثة . 
وحمل هذه المعلومات » أن النيل شيع من المنطفة الاستوائية 
وير على بحيراتها » ويدخل أرض السودان فى منطقة بحر الجبل 
وسير إلى الشمال باسمالنيل الأبيض » وبلتتى نهر سوباط والنيل 
الأزرق وعطبره » ويتلتى منها المياه القادمة من الخبشة وبحيراتها 
وش مياه فيضائه . ونصادفه عدة جنادل صخر بة فى طرقّه» 
ويدخل مصر بالقرب من حلفا » فيمر على أسوان ؛ سائراً حو 
الغمال » حبث ,تفرع إلى فرعيه » فرع رشيد وفرع دمياط » 
اللذيق يضاق ف البح التوبيظه: 
والمنبع الاستواتى هو المنبع الدألم » حيث تسقط الأمطار 
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الاستوائية الدائمة . والمتبع الحيشى هو الانبع الموسمى » الذى 
نسقط فيه الأمطار الموسمية الصيفية هناك على ججال الخيشة» 
بغزارة » فتنحت » وص منهمرة » الها وصخورها السوداء» 
ولحيلها إلى هذا الغرين العجيب المخصب . 

أما القدماء » فقد ذهيوا مذاهب » وثم مسحورون بجلال 
النيل » ما سحر الأدباء والشعراء» وثم فى تصورهم معذورون . 
إذ كانت وسائل الكشف وأدوات المعرفة لدمهم قاصرة . 

فن أبن بأتى هذا النهر المبارك العظيم » و .هذا الفيض الغامر 
من الماء العذب الخصب » فيب الخياة والرزق ؛ وببشسر بالأمل 
والأمن والسعادة ؟ 

لالعااه ا حي سبي توتسة ا اليد انان 
من الْنة . . . فبو إذاً كوثرها . . 

إن شعراء مصر » إلى وقتنا هذا » شول أحد 

التبل العذن هو الكوثر واطنة شاطئه الآ كبر 

ولو أن هذا منه على سبيل التشبيه . .: 

وتحديك فها بلى » بشىء من معارفيم فى هذا الصدد» 
لنطلعك على مدى اهتّامهم بالتبل ومايتصل به ومدى شغله لبالم . 

وليس من همنا هنا ممحيص فكرة» ولا :#رير رأى» 
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وإما العرض الذى بشعرك بمدى الاهتام ‏ م ذكرنا ل 
وروى عن المسعودى قوله : إن تبر النبل من سادات 
الابار وأشسراف البحار » لآنه ييخرج من النة . 
منابع اليل وراه : 
وتحدثوا عن منا بع النيل وعجراه . فروى القاقشندى وقال 
ما ملخصه : 


« أما ابتداؤه واتهاؤه » فاعلم أن ابنداءه من أول الخراب 
الذى هوجنوبى خط الاستواء . ولذلك عسرالوقوف علىخيره . 
وقد ذكر المكاء أنه نحدر من حل القمر « إما بفتتح 
القاف والممم م هو المشبور . وإما بضم القاف وسكون المم » . 
وقال بطليموس : والنيل .نحدر من الْبل المذ كور 
من عششرة مسيلات © بين كل مسيلين منها درجة فى الطول 
س المقدم ببانه ‏ والغربى منها » وهو الآول عند طلوع مان 
وأربعين درجة . والثابى عند طاوع 'نسع وأربعين . وعلى ذلك 
حتى كون العاشر منها عند طلوع سبع وحمسين »كل مسيل مها 
بر. لم 'جتمع العشمرة وتصب فى بطيحتين »كل لخد منها تصب 
فى بطبحة . ثم ينخرج من كل واحدة من البطبحتين أربعة أعهار. 
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ثم 'تتفرع إلى ستة أهار . وانسير الستة فى جبة الشهال حتى 'نصب 
فى بحيرة مدورة عند خط الاستواء :عرف سحيرة كورى . 
فيفترق النيل منها ؛لاث فرق : 

ففرقة تأخذ شرقا وتذهب إلى مقدشو من يلاد الليشة 
المسامين على ساحل البحر المندى مقا بل بلاد العين 

وفر >0 ربا وتذهب إلى السك رور وقانة من مملكة 
مالى من بلاد السودان » وتمر حتّى نصب فى البحر الحيط الغربى 
عند جزيرة أوليل » وانسمى « نيل السودان © . 

وفرقة تأخذ شمالا س وه نيل مصر ‏ فيمر فى الشيال 
على بلاد زفاوة » وى أول ما يلتى من بلاد السودان . ثم يعر 
على بلاد النوبة حتى بنتبى إلى مدينتها دنقلة . ثم بمر مالا 
كيله إلى الغرب إلى طول إحدى و حمسين وعرض سبع عشرة 
على حاله . شم يمر مغربا كيلة قليلة إلى الشمال إلى طول اثنتين 
وثلاثين » وعرض نسع عشسرة . ثم يرجع مششرقا إلى طول 
إحدى وحخحسين . ثم كر فى الثمال إلى المنادل : وهو اليل 
الذى ,حدر عليه النيل بين منتبى عس| كب النوبة فى الحدارها 
ومسا كب مصر فى صعودها » حيث الطول ست وحهسون درحة 
والعرض ائنئان وعشمرون درحة ؛ ثم .كر ثمالا إلى مدينة أسوان 
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فى أعمال الديار المصمرية على القرب من الْنادل المقدمة الذ كر . 
وكر شمالا بميلة إلى الغرب » إلى طول ثلاث وحمسين » وعرض 
أربع وعثمرين 4 ثم يشمرق إلى طول نخس وخحسين »ثم بأخذ 
فى الغمال حتى ,بنتهى إلى مدبنة الفسطاط فى قواعد مصرالمستقرة : 

وركتد فى جهة الغمال حتى يصير بالقرب من قرية 'نسمى 
« شطنوف » من قرىمصر . وبفترق فرقنين » شرقبة وغر ببة. 
فالشسرقية مر فى الشمال حتى « المنصورة» إحدى قر الم رتاحية. 
فتنشعب شعبنين » مر الغر بية منهما ‏ وه العظمى إلى دمياط 
وتنصب فى بحر الروم . وثمر الششرقية منهما على أهموم طناح 
حتى جاوز بلاد المنزلة وتصب فى بحيرة شرق دمياط حتى 
بيرة نيس . 

والغرية تمر من شطنوف حتى قرية « ألى لشابة » فتنشعب 
تبتين :الم تبات وى الطن حدحاتن فالا بن غيل 
البحيرة من شسرقها » و بإنجزيرة بنى نصر منغر بها . والشمرقية 
تأخذ ثمالا أرضا بين جزيرة بنى نصر من شرقها . وبين عمل 
الغر ببة من غربها . ويسمى هذا البحر « بحر أيار » حتى 
بلثقى مع الفرقة الغر ببة عند قرية تسمى « الفرسةق » فيصير 
شعبة واحدة :صب فى البسحر الروى غربى رشيد » . 

٠. 


وروى اللقريزى قال : 

« وذّكر قوم من أهل الآثر » أن الأنبار الآربعة » ترج 
من أصل واحد من قبة فى أرض الذهب التى من وراء البحر 
امم 8 وهى سييحون وجبحون وألفرات والنيل . وأنتلك 
الأرض من أرض اللنة » وأن تلك القبة مز جد » وأنها قبل 
أن تسلك إلى الحر افر »ا لحوين لسن » و[لببد رانين 
الكافور . » 

وقبل : « إن جبل القمر ,#نشعب من ابل المحيط بالأرض 
وبل القمر تسن نالفل وقد اخيار بر اقة الفط 
تتلالاً » نسمى « كة الباهت » . كل من نظارها ضحك والتصق 
مها حتى كوت » وسمى مغناطيس الناس 

وقيل: « ومن جيل القمر يرج مه رالنيل . وقد كان ,أدد 
على وجه الأرض . فاما قدم نقراوش الخدار بن مدمرايم الأول 
ابن مركايل بن دوايل بن عرياب بن ادم عليه السلام . 
إلى أرض مصر » ومعهعدة من بنى عرياب » واستوطنوها 
ونوا ما مدبنة « أمسوس » وغيرها من المدائن » حفروا 
النبل حتى أجروا ماءه إلهم . ول بكن قبل ذلك معتدل الجرى» 
بل ينبطح ويتفرق فى الأرض » حتى وجه إلى النوبة الملك 

د55" 


نقراوش » فيندسوه » وساقوا منه أنهارا إلى مواضع كثيرة من 
مدمم التى نوها » وساقوا منه نهرا إلى مدينة أمسوس . 

ثم لما خر بت أرض مصر بالطوفان » وكانت أيام البود شير 
ابن قفط بن مصر بن بيصر بن حام بننوح عليه السلام » عدل 
حانى النيل تعديلا ثانيا » بعدما أتلفه الطوفان » . 

وروى المقريزى أيضا أن قدامة بن جمفر » ذكر فى كتاب 
الخراج : د أن انبعاث النيل من جيل القمر وراء خط الاستواء 
من عين نجرىمنها عشسرة أنهار » كل خمسة مها تصب إلى بطبيحة. 
ثم خرج من كل بطبيحة هران » ومجرى الأنهار الأرعة 
إلى بطيحة فى الإقليم الأول . ومن هذه البطبحة ييخرج 
عبر النيل . » 

وهو بريد بالبطبحة البحيرة . 

وقالأيضا إن قدامة ذ كرفى كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق 
الآفاق » : «أنهذه البحيرة - بقصد البطبحة - 'نسمى بحيرة 
كورى . وهى منسوبة لطائفة من السودان » سكنون حولها » 
متوحشين بأ كلون من وقع إلهم من الناس . ومن هذه البحيرة 
يمخرج لم مبر غانة وبحر الحيشة . فإذا خرح النيل منها نشق 
إبلاد كورىو بلاددنة وهم طائفة منالسودان بين كاتم والنوبة 
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فإذا بلغ دنقلة مدنة النوبة » وعطف من غر بها والمحدر , 
إلى الإقلم الثابى » فسكون على شطبه عمارة النوبة . وفيه هناك 
جزائر منسعة عامرة بالمدن والقرى» ثم يشمرق إلى الْنادل . 

وقال أضًا : « إن المسعودى رأى فى كتاب جعفر ؛ النيل 
مصورا ظاهر ا من تحت جيل القمى . ومتبعه ومبدأ ظهوره من 
اثنتى عشرة عينا . فتصب "نلك المياه إلى حير نين هنااك كالبطائم 
ثم يجتمع الماء منهما حاريا » فيمر برمال هناك وجبال . ويخرق 
أرض السودان فيا يلى بلاد الزم . فيتشعب منه خلييح صب 
فى بحر الزن » ويتجرى على وجه الآرض تسعائة فرسخ » 
وقبل ألف فرسخ ؛ فى عام وخاصي ؛ من حمران وخراب » 
حتى بأتى أسوان من صعيد مصر » . 

وروى أضا أن فى كتاب « هروسوس » : «أن مرالنيل 
خرجه من ريف بحر القازم » ثم ,كيل إلى ناحية الغرب » فبصير 
فى وسطه جزيرة : وآخر ذلك بميل إلى ناحية الشمال 6 فيستى 
أرض مصر . 

وقبل : إن مخ رجه عنعين فماييجاو ر ابل ؛ ثم غيب فىالرمال 
ثم مخرج غير بعيد » فيصير له محبس عظم . شم يساير البحر 
المحيط على قفار الميشة'» ثم ييل إلى اليسار إلى أرض مصر » 

و 


فبحدق ما ظن هذا النبر أنه عظيم » إذا كان نجراه على 
ما حكيناه » . 

وقال : « وبر النيل س وهو الذى .سمى باون » مخرجه 
خنى . ولكن ظاهر إقباله من أرض الخيشة . وبصير له هناك 
حيس عظم » م راه إليه مائتا ميل » 5 

وتلتحدث جلال الدين السبوطى فى كتابه حسن الحاضرة » 
عن منابع النيل ومجراه . فقال : 

2 قال صاحب سجع الهدير : ذكر ماعة من المنحمين 
وأرباب الميتة » أن النيل جىء من خلف خط الاستواء بإحدى 
عشرة درجة ونصف » ويأخذ نحوالهمال إلى أن بنتهى إلى دمياط 
والإسكندرية وغيرها عند عرض ثلاثين فى الغمال . 

قالوا : فن بداتهإلى نهاءته » اثنتان وأر بعون وماثة درجة ) 
كلدرجة ستون ميلا وثلث بالتقررب . فبكون طوله منالموضع 
الذى ببتدىء منه » إلى الموضع الذى منهالبحر الملح 6 عانية 
ألف ميل وستّائة وأربعة عشسر ميلا وثلثى ميل » على القصد 
والاستواء 6 

وقال السبوطى : « ونقات من خط الشيخ عز الدين بن 
ججاعة من كتاب له فى الطب م قال : 
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« منبع النيل من حبل القمر وراء خط الاستواء بإحدى 
عشرة دربة وطق + :واعداد هذا الحل ين عفيرة دزسجة 
وعشرون دقبقة . يخرج منه عشسرة أنهار من أعين فبه » ترى 
كل خمسة إلى بحيرة عظيمة مدورة . بعد مركزها عن أول 
المارة بالمغرب سبع وححسون درحة . والبعد عن خط الاستواء 
فى الجبوب » سبع درج وإحدى وثثلاثون دقيقة . 

وهاتان البحيرتان متساوتان . وقطر كل واحدة حمس 
درج » ورج م نكل واحدة أرعة أنبار ؛ ترعى إلى بيرة 
صغيرة مدورة » فى الإقابم الأول » بعد ٠ركزهاعن‏ أول عمارة 
بالمغرب ثلاث وخمسون درحة » وثلانون دقيقة . وعن خط 
الاستواء منالشمالدرجتان من الإقليم الآول» وقطرها درجتان . 
ومص بكل واحد من الأنهار العانية فى هذه البحيرة غير مصب 
الآخر . ثم يخرج من هذه البحيرة تبر وأحد » وهونيل مصر. 

وكر يلاد النوبة ويصب إليه » عبر آآخر ء ابنداؤه من غير 
مركزها على خط الاستواء » فى بحيرة كبيرة مستديرة قطرها 
ثلاث درج » وبعد مركزها عن آول العارة بالمغرب إحدى 
وسبعولٌ درحة . 

فاذا تعدى النيل مدنة مصر إلى مدنة يقال لها «وشطنوف» 
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'فرق هناك إلى مهرين ,يرميان إلى البحر المالم » أحدها يعرف 
بحر رشيد » والآخر بحر دمياط . وهذا البحر إذا وصل 
إلى المنصورة . تفرع منه عبر »© عرف ببحر أشمون © يرمى 
إلى بحيرة هناك . وباقبه يرمى إلى البحر المالم عند دمياط . » 
ما قاله أو نقله ؛ أبان فيه موضع البحيرات ومايصب فها أو يرج 
منها من الانهار أو الفروع ل وهو أسق من مصور أبى 
الفداء » تقر سا. 

ونقل السيوطى أرضاً ما ذكره الجاحظ فى كتاب 
« الأمصار » أن مخرج بر السند والنيل واحد . واستدل على 
ذلك باتفاق زيادتهما » وكون العساح قهما» وأن سبيل زراعتهما 
فى الال واحد. 
رحلة كشف عن منا بع النيل : 





ومن طريف مارواه الجغرافيون والمؤرخون فى هذا 
العصر » وما 'ثاقلوه » قصة رحلة قام بها رجل من بى العيص 
بقال له « حائد » ليكشف عن منابع النيل . وهى قصة قديعة 
ممعنة فى القدم » يغلب علبا الحدس »© ومدع فيا الخيال » 
وتصورها النزعة الأسطورية الشائقة . 
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وا« حائد » هو ابن أنى شالوم بن العيص بن إسحق بن 
إبراهيم عليه السلام . الذى ماتى هذه الرحلة الشاقة وساير فيا 
مجرى النيل » حتى بلغ مناعه وكشفها » فاستراحث نفسه 
وعص نايل 

كان حائد هذا قد خرج هاريا من أحد الماوك » حتى دخل 
أرض معير » فر أى أعاحيب نيلها . قنذر لله آلا غارق ساحله » 
حتى سلغ منتهاه » أو يموت دون بلوغه . 

وقبل إنه سار ثلاثين سنة فى أرض عامرة 6 وثلائين أخرى 
فى أرض خربة . ختى اتبى إلى محر أخضر »2 فرأى النيل 
شدق مقبلا ٠.‏ فصعد فوق البحر » فإذا لقثم عيل حت 
شحرة تفاح ' . فسل عليه وأنس به اله لحن وكال له 
« من أنت » . فقال : ١‏ أنا حائد بن أبى شالوم : ومن أنت » 
فقال الرجل : ١‏ أنا عمران بن فلاق 0 
ابن ابراههيم ٠غ‏ . فقال له حائد : « قا الذىحاء بك إلى هنا . 
فقال الرجل : « حاء بى الذى حاء بك . حب اتنيبث 3 الى هذا 
الموضع م أوحى الله إلى أن أقف حتى أي أمره » ل 
حاثدعن أمالنيل » وهل سلغه أحد من بتى آدم . فقالله عمران 
« نعم . بلغنى أن رجلا من ولد العيص » ,بلغه » ولا أظنه غيرك 

يفن 


باحائد » . فساله حائد أن يدله عل الطريق . فاشترط عليه 
عمران - قبل أن يدله ب أيه إذا رجع قم معه حتى وحى 
الله إلنه بامه . و إذ! وحده ميتا دفنه . ثم أذ يشرح له الطريق 
إلى مشابع النيل ه وقال له : « سن كم أنت على هذا البحر 6 
حتى الشاهد دابة 4 ترى أولما ولاترى آخرها 1 فلا يهولنك 
أمرها . وه معادية للشمس » فاذا طلعت أهوت إلها لتلتقمها» 
فبحول ينبما حراس الشمس . وإذا غر بت أهوت إلها لتبتلعها. 
فاركب هذه الداءة فاينها توصلك إلى النيل . فسر عليه حتى تبلغ 
أرضا من الخحديد هى وحجالها وأشحارها وسبولها . ثم أرضا 
الفضة هى وحبالها وأشحارها وسبوفا 5 ثم أرضا من الذهب 
هى وحبانها وأشحارها وسبونما 8 فإذا جزت هذه الأراضى 
من ذهب »6 وشرفة منذهب » وقبة منذهب ؛ لها أرعة أبواب. 
ننظار إلى ما نحدر من فوق ذلك السور حتى يستقر فى القبة 
مم بنصرف فى الأبواب الأربعة . فاما ثلائة فتفيض فى الآرض 
4" 


وهى الفرات ودجلة وجبحان - وأما واحد فيسير على 
وجه الأرض » وهو النيل . فشسرب حائد من ماء النيل واستراح 
م اجتاز السور ليصعد . فاتاه ملك وقال له : « يا حائد قف 
مكانك » فقد انتبى إليك عل النيل . وهذه هى اللنة »؛ وإما 
ينزل النيل هن النة . » فقال حائد : « أريد أن أننا إلها ٠.‏ » 
فقال له املك : « إنك لن تستطيع دخولها اليوم . » ل هم إن 
الملك جاء إليه من النة عنقود من العنب »© فيه عنب أخضر 
كالز بر جد » وعنب أحمر كالياقوت . وعنب أييض كاللؤٌ لوٌ . 
وطلب إليه أن يأكل منه ولا يؤثر عليه شيئا من أكل الدنيا » 
وآنه سيت معه العنب ما بتى هو حيا . 

فعاد .حائد » وركب الدابة » فأرجعته . ثم اتهى إلى موضع 
عمران » فوجده ميتا » فدفنه ‏ ونا هو كذلك وإذا بشي 
كالناس » فى -جبته غرة من السجود » فسلٍِ عايه وسأله عنحاله 
م قدم إليه تفاحة ليأكل منها 6 وزيتها له . فأقبل حائد علها 
مده ددت وكاية الرماعل السن شمو ذا با يلقن ديد 

ثم إنه عاد بعد ذلك إلى مصر » فأخيره أهلها خبره » وقص 
علمهم قصته » ومات ودفن بها . 

الى 


معلوماهم عن فيضان النيل وأسبابه : 

واهئموا بالحدث عن فيضان النيل و سان أسيابه » وشلوا 
ما قبل فى هذا الموضوع »6 وأضافوا إليه . 

وقد روى ا مقريزى أن صاحب كثاب المسالك والمالك 4 
زعم أن الماء سافر فخ كل آركش وموطن إلى النيل لحت 
الأرض فيمده . لأنه يفيض فى الخريف . والعيون والآبار 
حينذاك » شل ماؤها والبيل يزيد 1 

وروى أيضا ما قبل من أن النيل يفيض عن سيل يسيل 
قبه . وشفع هذا القول بادلته ثم أ يطلها بادلة أخرى . 

وروى أضاما قبل من أنه يزيد بسبب المد الذى يكون 
فالبحر . فاذا فاضماء البحر ثراجعالنيل وفاض على الأراضى. 

م بلسخص المقريزى ماراق له من الآراء فى منابع النيل 
وفيضانه منها 4 شوله : 

ه والذى لمحصل من هذا القول أن النيل مخرجه من جبل 
القمر » وأن زيادته إما هى من فيض البحر عند المد . 

فأماكون مخرحه من جبل القمر » فسل . إذلا نزاع 
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فى ذلك. أماكون زيارته لااسكون إلامن ردع الببحرله بما حصل 
فبه من المد » فليس كذلك . 

م : "توالى هبوب الرياح الغمالية يعمل على وفور الزيادة » 
وردع البحر له » إعانة على الزيادة . 

ومن تأمل النيل » عم أن سيلا سال فبه ولابد . فاانه لايزال 
أيام الغتاء وأوائل فصل الريع » قاو #ضلاقيا من الكدرة . 
فإذا فرغت أيام زيادته » وكان فى غابة نقصه » تغير طعمه ومال 
لونه إلى الخضرة » وصار ببحيث إذا وضع فى إناء 6 رسب منه 
شبه أحزاء صغيرة من طحلب . وسيب ذلك أن البطيحة التى 
فى أعالى الجنوب تردها الفيلة ونحوها من الوحوش » حتى بشغير 
ماؤها . فاذا كثرت أمطار الجنوب فى فصل الصيف » وعظمت 
السبول الهابطة فى هذه البطبحة » فاض منها ما 'نغير من الماء » 
وجرى إلى أرض مصر . فيقال عند ذلك : « توح النيل » . 

ولا يزال الماء كذلك حتى عقبه ماع متغير » ويزداد عكره 
بزيادة الماء. فإذا وضع منه أيام الزيادة ثىء فى إناء » رسب 
بأسفله طين لم بعهد فيه قبل أيام الزيادة . وهذا الطين هو الذى 
مله السيول التى 'تنصب فى النيل » حتى 'نكون زيادته منها » . 

؟١‎ 


ومن طرائف مرويات جلال الددن السيوطى » فى هذا 
الموضوع » ما ,تلخص فها بأى : 

قال : واختلفوا فى سبب زيادنه ٠.‏ فقال قوم : « لا بعلم ذلك 
إلا الل » . وقال آخرون : « سبب زيادته عيونه » . 

وقال أخرون - وهو الظاهر -س « سببه كثرة المطر 
والسيول يلاد اليش والنوبة . وإنما يتأخر وصوله إلى الصيف 
سعد المسافة » . 

ورد ذلك قوم : « أن عيونه التى تحت جيل القمر تتتكدر 
فى أيام زيادنه . فدل ذلك عل أله فعل الله من غير زيادته بالمطر ». 

ونقل السيوطى ما رواه ابن عبد الحكر عن غيره » قال : 

« للا فتح عمرو بن العاص مصير » ألى أهلها إليه » حين 
دشل كونة . فقالوا له: « أيها الأميرإن لنيلنا هذا سنة لايجرى 
إلا ما » . فقال لم : « وما ذاك » . قالوا : « إذا كن لثتى 
عشسرة ليلة تلو من هذا العهر » عمدنا إلى حارية كر أبوما » 
فأرضينا أبوءها وجعلنا عليها من الى والثياب أفضل ما يكون » 
ثم ألقيناها فى هذ النيل » . 

فقال ل عمرو : « إن هذا لا عون فى الإسلام . وإن 
|الإسلام بيدم عا قيلة 6 + 
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فأفاو ا كوئة وات وسترفء لاتغرى لباولا كدراء 
ى هموا بالجلاء . 
فاما رأى ذلك عمرو » كتب إلى عمر بن الخطاب ذلك . 
فكتثب إلبه مر : « قد أصبت . إن الإسلام هدم ما كان قبله . 
وقد حثت إليك بطاقة » فألقها فى داخل النيل إذا أناك كتابى. 0 
فلما قدم الكتاب على عمرو » فتح البطاقة » فإذا فيها : 
« من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى نيل مصر . أما بعد » 
فإن كنت تمجرى من قبلك » فلا جر ٠‏ وإن كن الواحد القبهار 
يجريك » فنسأل الله الواحد القهار أن يبر يك 6. 
فألنى عمرو البطاقة فى النيل » قبل يوم الصليب بيوم » وقد 
تبياً أهل مصر للجلاء والحروج منها . لآنه لا قوم بمصلحتهم 
إلا النيل . فاصبحوا بوم الصايب » وقد أحراه الله ستة 
عفر ذراعا ٠.‏ 
وقد زالت نلك السنة السوء عن أهل مصر . 
مقياس النيل : 
وكان لابد لفيضان النيل وزيادته » من مقياس .عتمدو زعليه 
فى معرفة الزيادة والنقصان » لما لذلك من الآثر الحسوى فى حالة 
البلاد واقتصادياتها ومعنوياما . 
وول 


ومنذ القديم اهتمت مصر بقياس مياه النيل » ونصبت له 
المقابيس » ونقل عاماؤؤها فى العصر المملوكى » مالمقايس النيل 
من أخبار وحوادث . 

ونجمل ماعرفوه من ذلك » فيا يأتى : 

أولا : مما عرفته مصر من مقايس الثبل قبل دخول 
الإسلام إلها : 

مقياس منف : وقيل إن يوس فعليه السلام هو الذى يناه . 
تدز آنا لل منتصالا كيدا انا ماء عد دخول الإسلام . 

ومقباس آخر : قيل إن دلوكة الملكة العجوزء أقامته يلاد 
إخيم » وقيل إنها أقامت مقباساً آآخر فى أنصياً . 

ثانيا : مما عرفته مصر من مقايس النيل بعد دخول 
الاسلام إلها : 

مقياس : قبل إن عمرو بن العاص بناه عند أسوأن » ثم عند 
دندرة » ثم عند أنصنا » وقيل عند حاوان . 

ومقياس : ناه عبد العزيز بن مروان س حينا كان واليا 
على مصر ب بحلوان » وكان بسكن بها : وذلك عام مه . 

ومقياس : بناه أسامة بن زيد التنوشى -- إذ كان عاملا 
على خُراج مصر ل بجزيرة الروضصة أيام خلافة الوليد 
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ابن عبد الملك 6 ثم أ بطل » و بنى بدلا منه مقياساً آآخرفى الروضة 
كذيك عام باو ه فى خلافة سلبان بن عبد املك . 

ومقياس : أقامه أو رممه » الخليفة المامون » مجزيرة الروضة 
بدلا من مقياس أسامه بن زءد التنوخى عد أن هدمه الماءء 
وذلك عام 144 ه » وككنهلم يثمه » فأمه عده الخليفة المتوكل 
العباسى هام 417؟ ه : وهذا المقياس هو أ كبر مقابيس اليل » 
وقد ببى فى أيام ولايبة يز دد بن عد الملك » على مصر 6 وقد 
قدم من العراق المبندس عمد بن كثير » فتولى أمر بنائه . 

ومقياس : يقال إن أحمد بن طولون بناه فى اللجزيرة أيضاً . 

هذا وأهم المقاييس قبل الاسلام » مقياس منف . وأهبا 
بعد الاسلام و1 كبرها » مقياس الروضة الذى أتمه المتوكل 
العابى 6 وظل مستعملا فى غصر الماليك » وأعس السلطان 
الأشرف قايتباى فى عام 645و شحديد بعض أما كنه وإصلاح 
أساسه . 
حمليات هندسية قدة لمم مياه النيل وضبط مقاديرها 
وصرفها بمقياس : 

وسحلوا فها سجاوه من أخبار النبل » قصة بعثة أرسلها أحد 

و؟ 





ملوك مصر القدماء » لهندسة منا بع النيل 2 ولضيط مناهه 
ومقاديرها » توصلا إلى صرفها بعقياس و بمقدار . 

وروى هذه القصة المفريزى ثقلا عن إبراهم بن وصيفب 
شاه . و'تتلخص فيا بلى : 

« كان الملك البودشير س أحد ملوك مصر القدماء س 
قد ملك ولجبر 4 وكان أول من 'نكين وتعاطى عمل السحر 
واحتحب عن العيون . 

وشال إنه أرسل « هرمس » الكاهن المصرى إلى جبل 
القمر الذى يرج النيل من بحته » حتى عمل كاثيل من النحاس 
وعدل السطيحة ب البحيرة - التى نصب فبا ماء النيل : ويقال 
إنه عدل أيضاً حانى النيل وقد كان يفيض فى مواضع » ورا 
اقطع فى مواضع . 

وهذا القصر الذى فيه تماثيل النئحاس » يشتمل على حمس 
ومانين صورة . جعلها « هرمس » حامعة لما ييخرج من ماء النيل 
معاقد ومصاب مدورة وقنوات يمجرى فها الماء » ونصب إلبها 
وخرج من حاوقها . 

وحعل لما قياسا معلوما » بمقاطع وأذرع مقدرة . وجعل 

لض 


ما يخرج من هذه الصور منالماء » نص بإلى الأسبار م بصير منبا 
إلى بطبحتين » ويمخرج منهما حتى بلتهى إلى البطبيحة ال+امعة للماء 
الذى يخرج من حت الجبل . 

وعمل لتلك لور مقادير من الماء الذى يمكون معه الصلاح 
أرق مم ما بنك نتفع به أهلها دون الفساد . وذلك الاثتباء 
المصليح 6 بمانية عشير 2 4 بالذراعالذى مقدارهاثنان وثلانون 
إصبعاً . وما فضل عن ذلك عدل عن ين تلك الصور وثمالها » 
إلى مسارب مرج منها ويصب فى رمال وغياض ©» لآ ينتفع ا 
من خلف خط الاستواء . واولا ذلك لغراق ماء النيل البلدان 
الى كن عاننا؟ 
صفات مياه النيل : 

ووصفوا مياه النيل وذكروا مالحا من الحاسن والمزايا ف 
ومالحا من المساوىء والمضار » ورووا فى ذلك أقوال أسلافهم 

من الكلناء... 

وقد روى المقريزى ما قاله الرئيس ا بنسينا فى المياه الفاضلة 
وماأث شترطه فها ٠‏ ثم قال : : «واعتبر ماقاله » جد ذلك قد اجتمع 
فى ماء النيل . 

فأوله : أن ماء النبل عين تمر على أرض حرة . ولا يغلب 

م 


على تربه ما يمر به » شىء من الأحوال والكيفيات الردئة » 
كعادن النفط والشب والأملاح والكباريت ونحوها 50 
عل الآراهى الى تنيت الذهن. ...يدلبل ذا بظهر فى اللشطوط 
من فراضات الذهن:. ْ 

وقد ماتىماعة تحويل الذهب منالرمل المأخوذ من شطوط 
النيل » فر بحوا منه مالا . وفضيلة كون الذهب فى الماء لاشكر, 

الثابى : أن النيل فى جر يانه أبدا مكشوف للشمس والرياح , 

الثالث أن طينه من طين مسيل مياه مجتمعة من أمطار » تمر 
على أراض حرة . ويظبر لك ذلك من عطرية رواتم الطين إذا 
نديته بماء, 

الرا بع : تمورة ماء النيل وشدة جره التق نكاد تقصفب 
العمد ء إذا اعترضتها » وتدفع الأثقال العطيمة إذا عارضتها . 

الخامس :” بعد مبدأ خروجه من مصبه فى البحر الماح , 
قال : وقد تقدم أن من طول مسافته ما لا مجده في “هر غيره 
من أنبار المعمورة . 

السادس : المحداره من علو. فإن اللجنوب مرتفع عن الشمال 
لاسيا إذا صار إلى الخنادل التحمط من أعلي جيل مرتفع إلى 
وادى مصر » . 

م 


وهعذا ترى المقريزى قال- فيا قاله ‏ إن ماء النيل 
فه الذهب والعطر . . 

والتصدث المقريزى عن مساوىء مياه النيل ومضارها . 
فكان نما قاله : 

« وقد داب ماء النبلقوم . قال أو بكر بنوحشية فى كتاب 
الفلاحة النبطية : 

وأما النيل فخرجه من جبال وراء السودان » شال نها جيل 
القمر » وحلاونه وزيادنه بدلان على موقعه من الشمس ٠.‏ إما 
أحرقته لأكل الإحراق » بل أسختته إسخانا طوبلا ليناء 
لاتزجها خرارة » ولاتقووعليه » بححرث مدد أحجزاءه الراسيخة ؛ 
بل بعثل عليه » فصار ماؤه لذلك حاواً جداً . وصار كثرة شمربه 
بعفن البدن ويحدث البثور والدماميل والقروح . وصار أهل 
مصر الشاربون منسه دموبين محتاجين إلى استفراغ الدم عن 
أبدانهم فى كل مدة قصيرة . فن كان الما منْهم بالطليعة فهو يحسن 
مداراة نفسه »حتى يدفع عن جسمه ضرر ماء النيل » و إلا فهو 
بقع فها ذكرناه من العفونات واتنشار البثر والدماميل . 

وذلك أن هذا الماء ناقص البرد عن سائر المياه » قد صير له 
الطبخ قواما هو أخن من قوام الماء » فصار إذا خالط الطعام 

ب 


فى الأبدان» كثر فها الفضول الردئة العفنة » فيحدث من 
ذلك ما ذكرناه . 

ودواء أهل مصر الذى يدقع عنهم ضيرر ماء النيل » إدمان 
شرب ربوب الفاكهة الخامضة القابضة » وأخذ الأدوية 
المستفرغة الفضول . 

ولو زادت حرارة الشمس على ماء النيل » وطال طبخها له 
لضان عاط عازلة ماء لتخا إلر ا كدة الى لاحر نا الاوقت 
جزرالبحروهبوبالرياح. وهوأوفق للزروعوالمنابتوالحيوان» 

وأورد المقريزى معلومات أخرى فى الموضوع نفسه » 
مع تعليلات أخرى . فنكتتنى بما سجلناه . 

وهكذا ترى أنهم اهتموا بالتيل وما نيصل به من منسع 
ومجرى وفيضان وكشف عن منابعه » وأخبار عنه وعن مقياسه 
وغير ذلك . بالمقدار الذى وسعته معارف زمامم ٠‏ 
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اليل فى مرائماناماعية 
| باعششاره مهر مصر المبارك » والدعامة الأولى للحماة 
كم فا 4 نصيب كبير من عناءة المصربين و اهتاممم 
على الدوام . وهو مشغلة لحم فى مقدمة مشاغلهم على مدىالسنين 
والأعوام . ولا يزالون يبتمون به وبكل مايتصل به . ويستغرق 
هذا الاهنام حانبا كبيراً من حياتهم الاجتاعية. ويتمثلفىعناتهم 
بفيضانه ووفائه » وصلة كبة مائه بزراعة أراضهم »© و عقياسه 
وجسوره وقناطره وسدودهو صرف مباهه » إلى غير ذإك » 
ماهو مألوف فى اليا المصرية . 
وهسكذا كن شأن المصربين فى عصر الماليك . 
وفها بلى سطور وجبزة » :صور لك مبلغ هتامم به فىالعصر 
اللذكور ؛ من الوجبة العملية ومن واقع حياتهم . 
فيضان النبل : 
النيل موسم فيضان فى كل عام. يرتفع فى إبانه ماؤه » ويزيد 
فى مجراه روبداً رويدا » فى شهر بوليو وأغسطس وسبتمير . 
وسلغ عادة فى شبر سبتمبر أقصى أرثفاع له ٠‏ وإشبث فى أ كتوير 
:4 





ونوفير » أو بِأَحَدْ فى النقصان رويداً » لم .: نق ص إلى أن لشح » 
وبلغ نهاءةنقصه فى إبربل ومابوويونيو» ومىشهورالتحاريق 

وسبب فيضائه كم نوهنا ‏ هبوط الأمطار الذزيرة على 
بلاد الميشة » فى موسم الصيف » لمبوب الرياح الموسمية الصفية 
علا آثية من جية الكمرق » ومارة بالحيط 6 وخملة بالأبخرة . 
فتمتلىء وديان الحبشة بالماء وهى روافد النيل- سوباط والنيل 
الأزرق وعطبرة ‏ وأههها النيل الأزرق ٠.‏ فتندفق فى محراه 
مياهها » وثربو على مياه منبعه الاستواى الداكم . 

ول نكن هذه المعلومات معروفة لدمهم معرفة دقبقة واضحة 
محددة » ما هىمعروفة لنا فى زما نناهذا . ولكنهم كانواع رفوا 
كر فون ينا ونا » على تمط ما بيناه فى الفصل السا بق . 

وكانت معر فتهم بالفيضان فى بلادهم دقيقة . لأنهم يرونه فيها 
رأى العيان » ولآنه ذو أثر مباشر فى حياتمهم وزراعتهم . ولذلك 
عرقوا مواعيد يداه وزيادنه واطراد هذه الزيادة » وحد الوفاء 
وما تعاه وال ال 

واعتادوا أن 0 كأسلافهم ل مواعيد الفيضان 
ووقت الوفاء » بالشهور القبطية , وذلك لاطر أد بيات عا 
وانساق مواعيدها . وعلى هذا أرطت . مها مو اعيد الزراعة 04 
0 
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وسلغ النيل حد الوقاء ست عادة- فى شبر سمرى » وعند 
ذلك علنون باستحقاق الخراج . 

وقد قال المقريزى : « و ببتدىء النبل بالتنفس والزيادة قية 
كونة » وهوحزيران . وأييب» وهوتموز . ومسرى » وهواب. 
فإذا كان الماء زائداً » زاد شهر نوت كلهء وهو أبلول. 
إلى انقضاله » . ' 

وكان اعتاد الزراع فى مصر » على مياه الفيضان وارتفاعها . 
فاإذا بلغ الماء سئة عشمر ذراعاً عم أراضى الحياض ولم تشرق 
الأرض . وإذا نتقص عنبا خيف الشسرق على الآرض البعيدة 
والمر تفعة » النى تعودت أن نستى فى موسم الفيضان 5 ومن ثم 
خيف الدب والقحط والغلاء . وإذا زادعنها إلى تمائية عشر 
ذراعاً » خيف الغرق وى البوار » وترقبوا اننشار الأوبئة . 

فإذا عم الماء الأرض يفيضانه وغطاها » ثم نقص وتراجع 
اتكشفت الأرض » م أخذت سبيلها إلى الجفاف فيزرعبا الزراع 
ويننظروما إلى وقت الخصاد . 

وهذا الرى - هو رى الحياض ‏ وهو الرى المتبع من 
قديم الزمان إلى العصر الحديث » بمافى ذلك عصر الماليك . 
فكانت الأرض وزراعتها خاضعة فى جلة أرضها » لمشيثة الفيضان 
ومقدرار زيادنه وارثفاعه . 
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وم نكن مصر عرف إِذ ذاك » ما يسمى بالرى الصيق 
أو المستديم . ذلك الرى الذى عرفته فى العصر الحديث » والذى 
من أجله بنت السدود على النيل » وماتزال ثبنها » بل ومن أجله 
حولت فى أيامنا يجراه و بنث السد العالى ٠.‏ وذلك لتخزن جزءاً 
من مياهه » تستفيد منها فى موسم النقصان » وتستطيع وجودها 
تنظيم دورات زراعية طوال العام . 

وددى أن | نر العظيم » قبل العصرالحديث » م يكن متكيراً 
ولا شححيحا ول يكن متأياً على طالب الماء حيئا لستسقيه » 
ول يكن ضنيناً على أرض مصر حيئا تسترويه . ول يكن مولعاً 
حمل مائه إلى البحر لبح رمبا إياه وإنما قصور المعرفة عن 
الخيل والوسائل التى با يلتق عياهه على مدى أوسع » كان السبب 
الأول فى هذا الضدئ والتأن . وكانت الوسيلة الوحيدة » 
انتظار ارتفاع الماء. 

ورى اباض بوساطآمياه الفيضان » وحالة الأرض الزراعية 
فى أثناء ارتفاعه»م بعد التخفاضه وسكشفها ثم زراعتها وحصادها 
تصوره رسالة عمرو بن العاص » التى قبل إنه أرسلها إلى حمر بن 
الخطاب . وقول فى مباءتها : 

« فبيما مصر با آمير المؤمنين لؤْلوة بيضاء » إذ هى عنيرة 
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سوداء » فاذا هى زمردة خضراء » فاذا هى دساجة رقفاء 
فتبارك الل الفمال لما بشاء ». 

و أورد القلشقددى فى صسيح الأعشى » قول المسعودى » 
وهو نز لقوق عمروين الغاضن وضع له قال 

«وصف المكاء مصر » فقالوا : ثلاثة أشبر لوْلؤْة مضاء . 
وثلائة أشبر مسكة سوداء . وثلاثةأشبر زمردة خضراء : وثلاثة 
أشيون سيك راع 

#51 المطاءاويان التبن .ولك الننوداءزمان صو 
الماء عن أرضبها . والزمردة الخضراء زمان طلوع زرعها . 
والسببكة المراء زمان هيج الزرع و١‏ كباله » . 
مقياس النيل : 

ومن أثم مظاهر اهتّامهم بالفيضان ومقدار ارتفاعه » إقامة 
مقياس النيل و الاعتاد عليه فى مراقبة هذا الآ رتفاع : 

وقد حدما من قبل عن بعض معلوماتمم التاريخية بشان 
مقايس النيل . أما المقياس الذى كان قائماً فى العصر المماوكى » 
وكان عليه مدار العمل والمراقبة » فهو مقياس الروضة الذى أه 
الخليفة المتوكل الضاس .+ 

ووصف المقريزى هذا المقياس فقال : 

« والمقياس حمود رخام أييض مثمن » فى موضع نحصر 
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فيه الماء عند انسيا بهإليه وهذا العمودمفصل عل اثنين وعشرين 
خراغا كل اتراع متسل عل آدننةوصبرن فب تيار شرق 
بالأصابع . ما عدا الائنى عشسر ذراعاً الأ ولى 6 فامما مفصله على 
مان وعشربن اهنا 0 ذراع «والأذرع الأولى ه ىالسفل »). 

وقبل فى سبب اختلاف تقسيم أذرعه ما بلى س وقد ذكره 
المفريزى نقلا عن القضاعى عن الحسن بن محمد بن عبد المنعم » 
ونقله السيوطى أءضاً : 

دلا فتحث العرب مصر » عرف حمر بن الخطاب س رضى 
لله عنه ه ما علق أهلها من الغلاء عند وقوق اليل عن خده 
فى مقيياس نهم » فضلاعن 'تقاصره :.وأن فرط الاستشعار يدعوثم 
إلى الاحتكار » وأن الاحتتكار بدعو إلى تصاعد الأسعار » 
غير قحط . 

خرن مايل خوى اناد قرع ان 
« إلى وجدت ما تروى به مصر » حتى ا 2 ا 
عدو ذراعا ,واطله اذى برو ونه منالرها عي تفل نزن 
حاجتهم وق عندثم قوت سنة أخرى » سئة عشر ٠‏ والهاءئان 
الخوفئان فى الزيادة والنقصان » وها الظما والاستسحار » اثنتا 
عثمرة فى النقصان » وثمانية عفير ذراعاً فى الزيادة » . 
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هذا والبلد فى ذلك الوقت محفور الأنهار معقود الكسور » 
عاج تومن القيظ ‏ وغيرة ارق 

فاستشار أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه » علياً رذى الله 
عنه ؛ فى ذلك نأمؤة أن طني إلله أن نلق قياس © و أن وفمن 
ذراعين من اثنتى عشرة » وأن شر ما عدها على الأصل . وأن 
بنقص من كل ذراع بعد الستة عثس ذراعاً أصبعين . ففعل ذلك 
وبناه بحلوان . فاجتمع له بذلك كل ما أراد من حل الإرحاف ؛ 
وزوال ما منهكان يخاف . بأن جعل الاثثتى عشمرة ذراعاً أربع 
عشسرة » لآأن كل ذراع أربع وعشرون إصبعاً . طعلها تمانياً 
وعشسرين » من أولحا إلى الاثنتى عشسرة ذراعا . يكون مبلغ 
الزيادةعلى الاثنتى عشرة ممانيا وأريعين إصبعا » وهى الذراعان. 
وجعل الأربع عشرة ست عشسرة » والسث عممرة كالى عشرة » 
والعاتى عشرة عشيرين » . 

هذا وقد روى القلقشندى قصة 'غيير أذرع المقباس . وعقب 
علها بقوله : قال القضاعى : « وفى هذا نظر فى وقتنا ازيادة 
فساد الأنهار وانتقاص الأحوال . وشاهد ذلك أن المقا.يس 
القدعة الصعيدية » من أولما إلى آلخرها أربعة وعشمرون إصبعا 
كل ذراع غير زيادة » . 
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وعلى كل » فإنه شيم ما ذكر أن التقسم م كن ثانا 
فى كل عصر . 

ونقل جلال الدن السيوطى فى كتاءه 2 كوك الروة 0 
عن ابن الوردى فى كثاءه « خرددة العحائب وفرددة الغرائب » 
وصفا للمقياس القالم حيئذاك فقال : 

«وقبالة الفسطاط » الزيرة المعروفة بالروضة » وهىجزيرة 
بختسط مهأ بح رالنيل من جميع جهاتما . وما فرج ونزه ومقاصف 
وقصور ودور وبسائين . والسمى هذه اطزيرة «دار المقياس» 
وكانت فى أيام بعض ملوك مصر » حجتاز إلمها على جسر مر نالسفن 
فيه ثلانون سفينة . وكان ها قلعة عظيمة لخر بت . ظ 

وما اللقباس » بمحبط نه أبنية دائرة على عمد. وفى وسطه 
فسقة ميقة يعزل إلمبا درج من الرخام دائرة . وفى وسطلبا 
مود رخام قأتم . وفيه رسوم أعداد الأذرع والأصابع 6 نعيل 
إأمها الماء من قناة عررضة » . 

هذا وقد أشرنا إلى أن الأشرف فاشاى جدد هذا المقياس. 

وما لكر أيضا » أن الأشرف قانصوه الغورى 6 بنى ب#وار 
المفياس » قصراً عظما احتفل بافتتاحه عقب الاحتفال يعيد 
الوفاء وكسر السد » وكان احتفاله به ما مطربا ٠.‏ وصار 
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تردد عليه وسث فيه من أن إلى آن » ولاسما فىموسم الفيضا 

وقد وَكّل بالمقياس من بلاحظ ارتفاع الماء عنده باستمرار 
إذا حان مو الفيضان 6 وسشر الناس مكل زيادة » ويصعد إلى 
السلطان بأخبارها ين اطين واطين: 

واشتهر طيلة عصر الماليك اسم «ابن أبى الردّاد » . وكان 
مختصا بمراقبة المقباس ورعابته وتنظيفه . وإذا بدث معالم الزيادة 
فى أول موسم الفيضان » و نبه المقياس على ذلك » جل ابن ألى 
الرداد البشارة بمناسيب الماء إلى الناس . وصعد بمخبرها إلى 
السلطان . وهسكذا دواليك خلال الموسم كله . 

اسان لال لقا يع إلى الفقيه « عبدالله 
أبن عبد السلام بن أبىالرداد» المؤّذن . وكان أصله من البصرة» 
فقدم إلى مصر وحدث بها . فاما بنى الخليفة المتوكل العباسى » 
مقياس الروضة عام 419 ه » أمس ألا يتولى أمره إلا رجل من 
المسامين . فاختارالقاضى بكار بن قتيية-قاضى مص رحينذ|ا كس 
الفقيه عبد الله بن عبد السلام ابن أبى الرد اد المذ كور » لمراقبة 
المقياس » وأجرى عليه الرزق ٠‏ 

وقد توفى هذا الفقيه عام 954 ه ع و يت عمله وراثيا فىعقبه 
وذرته . فظلوا ,توارنونه واحداً بعد آخر » إلى أن اتبى 
عصر الماليك . 
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وكان للنداء بالزيادة أثر هام فى حياة الناس والدولة معا » 
لاتصاله بإحدى نواحىحياتمهم اساسة » وه ىالناحية الاقتصادية 
أساس الأمن والموف 5 

والمعتاد أن حد الوفاء ستة عشر ذراعا . وعندها ستحق 
الخراج م نوهنا ‏ وإذالم بلغ الماء هذا الحد » كان 
التكّمركق . وإذا زاد على مانية عفر ذراعا » كن الدّرق . 

وبقول الخلال السيوطى : « ومتى يلغ ستة عفر ذراعا 
استحق السلطان الخراج . وإذا بلغ تمانية عير » قالوا : ييحدث 
يعصر وباء عظم . وإذا بلغ عشرين ذراعا مات ملك مصر » . 

وكانوا .يضبطون مواعيد الفيضان بالشهور القبطية ‏ تم 
أشرنا ل ويقع الوفاء عادة فى شبر مسرى » فيحتفل السلطان 
أو من شيبه عنه » عيد الوفاء وكسرسدا ليج » ثانى بوم الوفاء . 
مواعيد الزيادة وطريقة قباسها : 

وبوضح القلقشندى مواعيد بدء الزيادة واطرادها وطريقة 
قياسها » فيقول : 

« إنه سدأ بالزيادة فى الخامس من ثوئة من شهور القبط . 
وفى ليلة الثانى عر منه بوزن الطين » وعتير به زيادة النيل ما 
أجرى الله تعالى العادة به » بأن يوزن من الطين الجاف الذى 
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بعلوه ماء النيل زئة ستةعشمر درها على التحرير. ويرفع فى ورقة 
أو حوها » ويوضع فى صندوق أو غير ذلك . م يوزن عند 
طلوع الشمس . فيما زاد اعتبرت زيادة كل حبة خروب بزيادة 
ذراع على السئة عثر درها . 

وفى السادس والعشسرين منه بِؤْحْذ قاع البحر » وثقاس عليه 
قاعدة المقياس التى تتينى علها الزيادة . 

وفى السابع والعشرين بنادى عليه بالزيادة » ويحسب كل 
ذراع أمائية وعشرين إصبعاً » إلى أن ككل اثنتى عشمرة ذراعا» 
فيحس بكل ذراع أربعا وعشرين إصبعا . فإذا وى ستة عفر 
ذراعا ‏ وهو المعبر عنه بماء السلطان كس ر خليج القاهرة » 
وهو نوم مشبود » وموسم معدود » ليس له نظير فى الدنيا . 
وفبه تكتب البشارات نوفاء النيل إلى سائر أقطار المملكة » 
وتسير ما اليد وريكون وفاؤه فى الغالب فى مسرى من شهور 
القبط وفيه جل زيادته . وفى النبروز ‏ وهو أول نوم من 
توت - بكر فى الْلجان والترع عليه » وربما اضطرب اذلك 
ثم عاد . وفى عيد الصليب ‏ وهو السابع عقس من توت 
المذ كور س بقطع عليه غالب بقية القع . 

وقد حى القضاعى عن أبن عفير وغيره عن القبط المتقدمين 
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« أنه إذا كان الماء فى اثئنى عشر بوما من مسسرى ائنى عشر 
ذراعا فهى سنة ماء . وإلا فالماء ناقص . وإذا م الماء ستة 
عصر ذراعا قبل النيروز » فا لماء يتم ٠‏ م قالب وفائه مكون فى 
النصف ' الأول من مسرى ٠‏ وربما وق فى النصف الثاتى منها . 
وقد يتأخر عن ذلك . وف الثامن من بابة يتكون نهاءة زيادته» . 
الإعلان بالزيادة : 

ويوضح القلقشندى أيضا حانبا من طرقة إعلاهم بزيادة 
النيل . فقول : 

« وقد جرت عادة صاحب المقياس أنه يعتير قباسه زمن 
الزبادة فى كل بوم وقت العصر . ثم ,نادى عليه من الغد بتلك 
الزيادة أصابع” من غير تصريم بشاراع . إلا أنه يكتب فى كل 
بوم رقاعا لأعيان الدولة من أرباب السبوف والأقلام كأرباب 
الوظائف من الأمراء وقضاة القضاة من المذاهب الآر بعة وكاتب 
السر وناظر الخاص وناظر اليش والحتسب » ومن فى معنام 
فيذكر بعد ذلك ما كانت زيادته فى العام الماذى فى ذلك اليوم 
من الأصابع » وما صار إليه من الأذرع . والبعاد بينهما بزبادة 
أو نقص . ولا ”بلع على ذلك عوام الناس ورءاعهم ٠‏ 
فإذا وفى" سئة عثمر ذراعا » صرح ف الناداة فىكل نوم مما زاد 
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من الأصابع ؛ وما صار إليه من الأذرع » ويصير ذلك مشاعاً 
عند كل أحد » : 
الاحتفال بالوفاء وكسر سد الخليج : 

وكان الاحتفال بوفاء النيل تقليداً من تقاليد الدولة » ورثته 
عن أسلافها . وكان عدر فا شعبياً تعودته اجماهير من قديم الزمان. 
ومختلف أمبته وعظمته باختلاف الأآيام والظروف والشخصيات 
احتفلة . ومع هذا لم سلغ ما بلغه فى العصر الفاطمى . 

ويعتب تخليق مود المقياس وكسر سد الخليجالسكبير إعلا] 
عملياً بالوفاء والاحتفال به . 

وض 0 .كا فعل برقوق عام ١٠.ه‏ 
والمؤّد شيخ عام 15م ه» ولم عام «الم ه والغورى 
عام /911 ه 250 السلطان شب عنه 'ائب السلطنة 
أو أتايى الجند - القائد العام س أو ندب ا أمرائه 
كالاستاد 0 1 

ورقع الاحتفال عادة نهاراً لا ليلا . وفى عام "١ه‏ م أشن 
الاحتفال السلطان الناصر بن قايتباى ليلا» ولعلها المرة الوحيدة 
فى ذلك . ويجرى الاحتفال بأن يركب السلطان أو مندوبه » 
سفينة تتبعها سفن أخرى كثيرة » ملاأى برجال الدولة والجند 
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لسير مهم إلى المقياس بالروضة . فبشاهدون الماء عنده ؛ ويرون 
مدى ارتفاعه . ويخلقون المقياس . أى بطلونه بلاوق . وهو 
بوع من الطبب . وبدورون إلى موضع السد ؛ وهو قالم فى 
فم الخليج . فيكسره العال فتتدفق مياه النيل فى الخليج . ويقع 
ذلك عادة كٍ ثالى أيام الوفاء . 

ثم با كلون ويشربون ؛ وبلبون أو يسمرون مدة ؛ ثم 
يعودون . ويلع السلطان الخلع وهدى المدايا . ومن ينبا 
ما يهديه إلى ابن ألى الرداد ؛ المبشمر بالزيادة والوفاء . 

ثم بلى ذلك كسر سدود أخرى ؛ وفتيح خلجان أخرى من 
خلحان القاهرة وسدودها . 

وفى مناسبات الفيضان والاحتفال بالوفاء ؛ قد ينظم الشعراء 
والزجالون ؛ المقطوعات أوالقصائد ؛ ضمنوتها مأبوحى به هذه 
الأيام السعيدة الخافلة ؛ من حميل الخواطر و نبيل المشاعر . وقد 
يخر_جالناس فىسفن نيلية نادو ن بها خلحان مصرء أوبتجمهبرون 
على جا نبيها ؛ طلبأ للمئعة واللبو والتفرج والعبث . 

كذلك تكتب « البشارات » النثزية ؛ وبصدرها ديوان 
الإنشاء بسارات مسجوعة منغومة ؛ وانصويرات أدية شاعرة ؛ 
وتبعث إلىالنواحى لثقرآ فبها إعلانا بالفيضان والوفاء ؛ وإشعاراً 
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باستحقاق الخراج . وسنفصل لك الحديث عن هذه البشارات ؛ 
فى سطور قادمة . 

وفى بعض السنين قد يأم السلطان بقراءة القرآن التكريم 
فى ليلة الاحتفال بمجوار المقياس » وبامس قضاة الشسرع بالمبيث 
هناك ؛ وكذلك قراء المدشة ووعاظيا . 

وإذا ل .يف النيل فى ميعاده ؛ فقد بصدر السلطان أمره 6 
فبخرج القضاة والناس للاساسقاء ؛ أو قراءة الفرآنوالحديث» 
دعاء لله أن يتفضل علهم بالوفاء ؛ واسنشفاعا إليه لإجراء الماء 
كا وقع عام 55م . 

وكا ستسقون طلباً الزيادة ؛ يستسقون طلباً لليبوط ؛ إذا 
طغىالفيضانو خيفمنه الغرق؛ وخ ىالضرر 6 وقع عام1/اه. 

وما ذكر 45 فى عام مه عند مالم بف النيل فى ميعاده 
وضج الناس وافتضمح خوفهم ؛ وارتفعت أتمان الغلات والبضائع» 
هم السلطان الظاهر خشقدم - السلطان إِذْ ذاك سس بهدم 
المفياس ؛ حتى لا يستطيع الناس معرفة مقدار الزيادة أو النقص 
فثبطه عن ذلك شيخ الإسلام أمين الدين يحي الأقصراتى . 
وخرج الناس للاستسقاء ؛ كا نوهنا . 

وما ذكر كذلك أنه كان ينجبى من قبل ؛ من أهل مصر 
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عند وفاء النيل ؛ تمن الخلوى والفا كبة والشواء التى يمد بها 
السماط مجوار المقياس يوم الوفاء . فا بطل السلطان المنصور 
قلاوون ذلك ؛ وجعل نفقات السماط من بت المال . 
من أخبار الفيضان والاحتفال بعيد الوفاء . 

ول تكد كتب التاريخ التى أرخت لهذا العمر » وكتها 
مؤرخو مصر الذين عاشوا فيه » تغفل عاماً » ل ا 
ها عن الفيضان والاحتفال بعيد وذاء اليل . أو تذكر مدى 
زيادته أو نقصه ؛ وما اتصل ذلك من شرق أو غرق 
أو غلاء أو غيره . 





وفى السطور التالية نسجل لك حملة ملخّصة عختارة من 
أخبارها فى بعض الأعوام . 'ختلففيها بعض الأحداث والوقائع 
اختلافاً ما ؛ تنشعرك بما كان هتاك من اهتام بأمى النيل ؛ ومن 
عادات وتقاليد وانجاهات ؛ عند فيضائه أو تقصائه أو طغيانه . 
سواء فى ذلك ما يتصل برجال الدولة أو طبقات الشعب . فن 
ذلك نقلا عن بدائع الزهور لابن إياس ؛ وعن غيره : 

و فى عام 554 هوف اليل فى اليوم السادس من أيام 
الننىء . وبلغ ارتفاعه 15 ذراعا و10 إصبعا . ثم هبط . فوقع 
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الغلاء وندر وجود القمح . وبلغ سعر الإردب مانية مثاقيل 
ونصفا من الذهب ٠.‏ 

+ ونى عام 596 ه فى عبد العادل كتبغا المنصورى ؟ 
شح النيل ووصل اثتتىعشرة ذراعاءمهبط فشسرقتالأراضىوزاد 
الغلاء ؛ وتعذر العيش على الناس ؛ حتى 1 كلوا الكلابوالقطط 
وسائر الدواب . واستشسرى الموت ع ثم خفت الوطأة بعد قليل . 

معدو عام يوابرد لح ارول و 11 لباوت 
عنوان « ذكر خير النيل المارك فى هذه السنة »6 ما نصه : 
ووما عينا عت معاي ريه مرت لمق الغرائب 
فى أمره ؛ مالم جر مثله عادة . وذلك أن النيل المارك وق 
عقياس مصرفى بوم السبت الثالثك عشسرمن جادى الأولى الموافق 
لاع عشر بن أسب ؛ ستة عشسر ذراعا . وحصل التخليق 

وَمُسرت المُلج هذا اليوم . وما وقع مثل ذلك فى هذا 

العصر . فان العادة فى غالب السنين 7 الوفاء فى الآخر 

من مسرى 4 وى الأوسط منه ٠ورعا‏ تأخر عن ذلك ؛ فتكون 

فىأيام النبىء وأوائل ' وت :لم وقف يد ذلك وأخذا ل النقص 

والزيادة . فكانث زبادته إلى آخر مسرى ذراعاً واحدا 0 

وقغمدة وزادأخرى . فبلغت زيادته إلى آآخر بوم الثلاثاء الثامن 
باه 


والعثمرين منججادى الآخرة الموافق لتاسعتوت سبعة عثسرذراعاً 
ونسعة أصابع . وزاد فى يوم الأربعاء عاشسر نوت خمسة أصابع 
وق كاه اميس الذدى يليه 'نسعةأصا بع. وفى نوم اجمعة اثنى عشر 
من دوت وخمسة أصا بع وفى يوى السبت والأحد أربعة أصابع؛ 
فى كل بوم أصبعين . فكلت زيادته بمقياس مصر مانية عشر 
ذراعاً وستة أصابع . ولما غلّق الذراع الثامن عشمر غر” قكثيراً 
من الأدر الجاورة له بساحل مصر والروضة . وغرق الأقصان 
والبسانين؛وقطع الطرريق فيا بين القاهرة ومصر فعدة مواضع . 
فأمى السلطان يقطم الخلجان التى عادتها تكس فىعيد الصليب»؛ 
مثل أبىالرحاء والسكينونة وغيرها . وذلك قبل الوقت المعتاد : 
والعادة جارءة أن هذه الخلجان إذاقطعت بنقص بحر النيل بسبب 
قطعها حو ثلث ذراع ؛ لما ينصب فيها منه.فلم يضطرب النيل لقطعها 
ولانوقف ؛ بل زاد ماذ كرناه . ولعله لولم تقطع هذه الخلجان 
العظيمة ؛ كان بلغ فى الزيادةإلى 1 كثر ما انتبى إليه وعم فساده . 
م ثنت النيل بعد ذلك على البلاد ثبوتا حسنا إلى حد الاستغناء 
عنه فأخداق التقطن ٠‏ فكان ,نقص قليلا ثم ثبت ٠‏ ثم إشقص 
حتى أخذت الأرض حاجتها من الرى . وهبط واد لله » 

ع س وفى سنة 4م ه كن الملك المؤيلة * انق 
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شديد الاهتّام بعيد وفاء النيل . وكان شباه فى و راسد 
وقد الزم الأمراة القدمين س كيار الأنراء عت أن شد كل 

نهم لنفسه «"حراقة » س سفينة ل يزنها ونصب فيها 
« الصناجق والكئوسات » الرايات والموسيتى ٠‏ 

فإذا وفىالنيل “تعد له «الذهبية»فى بولاق؛ لير بها لى المقياس. 

وفى السنة المذّكورة نزل إلى المقياس وخلق موده وكسر 
السد . والأمراء المقدمون را كبون من حوله فى «حرارقهم » 
المزدانة . وقد سد البحر من كثرة المرا كب من حولم ٠.‏ وكان 
له بوم مشهود لم يسمع عثله فيا تقدم . وقد فاق فى ذلك ما كان 
بصنعه أسئاذه برقوق . 

ه - وفى سنة 91م ه لم يف النيل فى ميعاده . فزاد الغلاء 
فنزل املك المؤيد شيخ سعياً للاستسقاء . ولبس حبة 
من الصوف الأبيض ؛ وعل رأسه عمامة صغيرةجداً بعذية مرخاة 
خلفه . وعلى كتفه متزر من صوف أبيض . وركب فرساً بغير 
« قاش » حريرى ولا سرج ذهى . وألجه إلى جبة المقباس ؛ 

وذيم هناك 4 مده أغناماً وأبقاراً كثيرة 5 وفرقها على الفقراء 
والحتاجين .م فرق عليم فى بومه هذا نحواً من ثلائين ألف 
رغيف . وصلى على الرمل من غير سحادة تواضعاً لله تعالى . 
فزاد النبل ووفى فى أواخر شهر نوت . 
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إلا أن النيل عاد فهبط بسرعة بعد ذلك . وشرق كثير 
من الأراضى واستمر الغلاء . وعزت الآقوات سنة كاملة . 

وقد حي السبوطى مثل هذه الرواية ؛ على أنمها وقعث عام 
مم ه ؛ٍ وروى أن شيخ الإسلام الحلال البلقينى قال لامؤيد : 
2 بتواضعك ترحم » . 

ه- وفى سنة #هم ه » وقف النيل عن الزيادة والوفاء . 
فر سم السلطان - -جقمق العلاتى ‏ أن يرج الناس للاستسقاء. 
نفرجوا رجالا ونساء وصبيانا. وخرج العاماء والصلحاء وأعيان 
الناس. وخرج القضاة الأربعة » ومعهم أمير المؤمنين-المستّكى 
الله سلمان ولم يصحهم السلطان » فتألم الناس ذلك . وخرج 
الأطفال من المكاتب وعلى رءوسهم المصاحف. وخرج النصارى 
وعلى رءوسهم الإنجيل . وخرج البود وعلى رءوسهم التوراة . 
ومعيم ميعا الأبقار والأغنام . وثم ,قولون : « ياألله ارحمنا » . 

ويموا شطر الصحراء عند اليل الأحمر © ونصبوا مثيرا 
صعد عليه قاضى الشافعية شرف الدين يحى المناوى نطب خطبة 
الاستسقاء . وأرادأن حولرداءه » فسقط الرداء منه إلىالأرض 
فتطير الناس من ذلك . 
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فلما رجعوا من الاستسقاء» طلع ابن أبى الرداد - المبشمر 
بالفيضان س ومعه رايات زعفران . وبشي بان السل قد زاد 
إصبعا . . ففرح الناس بذلك » وأنعم السلطان عليه بمائة دينار . 
ثم إن النيل نقص بعد » فى تلك الليلة إصبعين . وكان قد بتى 
على حد الوفاء ممائية أصايع . فرسم السلطان يكسر السد » 
فكسر . فل جر الماء فى الخليج الاقليلا . و أخذ النيل فىالنقص 
بعد ذلك » فاجد بت الأرض ؛ وزاد الغلاء ؛ ومانث الدواب . 
5 - وفى سنة 55م هلم 'نبد زيادة اليل إلا قليلا ؛ فىشبر 
أب . ثم 'نوقفت مدة ؛ فضج الناس وزاد خوفهم حذرا من 
الشرّكق. و ارتفعت الأثمان . لذلك رسم السلطان س خشقدم ‏ 
للقضاة الآربعة والمشايئخ والعاماء بان بتوجهوا إلى المقياس ؛ 
ويبيتوا هناك ؛ ويتلوا القرآن والحديث الشريف ؛ ثم يدعوا 
الله لزيادة النيل . 
فأقاموا فى المقياس آياما ؛ ورجموا دون أن يزيد النيل . 
فأرسل السلطان إلى الشيخ أمين الدين يحي الأقصراّى وكان 
من 1 كبر عاماء زمانه - ستفتيه فى ذلك . فرد عليه الشيخ 
أن اججعوا كل بى العباس ب يعنى أسرة الخليفة ‏ رجاهم 
ونساءهم ؛ كبارثم وصغارهم . ثم ضعوا فى أفواههم شيئا من الماء 
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يمجونه فى إناء ؛ ثم صبوه فى فسقية المقياس  .‏ ففعلوا ذلك 
فكان فيه البركة وزاد النيل ... 

وقبل إن القاضى عل الدين صا البلقينى ذهب إلى المقياس ؛ 
وأقام ملاثة أيام هناك .وفى اليوم الرابع زاد النيل ملاث أصابع » 
ففرح الناس بذلك ٠‏ ورجع القاضى عل الدين شاقا من القاهرة 
وأمامه الأعلام وحوله المتاف وضجيج الفرح . 

ثم وفى النيل وثبت مدة طويلة فى زيادته . وأناب السلطان 
الأمير قالم الناجر ؛ فى الاحتفال بالوفاء وكسر السد . 

/ ب ونى سنة 4+5 ه كان السلطان هوالناصر بن قايتباى. 
وكانت القاهرة بموج فتنها . والأمير أقبردى الدوادار متغلبا 
عليها . و بلغ النيل حد الوفاء فى /٠؟‏ مسرى . فاح الناس الأمير 
أقردى فى أن سكسس السد ؛ فاناب عنه والى القاهرة فى ذلك . 
فاما ذهب وجد أن الشيخ عبد القادر الدشطوطى س أحد 
الصوفية ‏ فتح -جزءا منه . فأجهز هو على البقية ؛ دون 
أن بدو على الاحتفال روعة ولا ببحة . ولم يرج الناس 
المشاهدة والتفرج لاتنشار الفآن . 

م - وفسنة 91وه قل إليك مؤدى ماسجله المؤرخ الكبير 
ابن إياس الخننى ؛ فى أنباء السنة المذ كورة نصه . وفيا ذا كره 
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ما مين على حسن تصور مقدار اهام الدولة والشعب بالنيل 
وأعياده حينذاك ؛ وتصور عض تقاليدم ومشاعرهم 
فى ذلك ؛ قال : 

« فى يوم الأربعاء ١١‏ حمادى الآولى ؛ كان النيل قد 'توقف 
عن الزيادة ؛ بعد ما كان أشرف على الوفاء . فرسم السلطان سب 
الغورى - للاجب الحجاب والوالى بأن بتوجها ويكيسا على 
المثفرجين الذين فى الخيام بالروضة . فتوجها إلى الروضة ‏ 
أنسباى حاجب الحجاب ووالى القاهرة. فم ,يشوشوا على أحد 
من المتفرجين . ونادوا بالأمان والاطمئنان ؛ وأن أحدا 
لايجاهر بالمعاصى . وخرقوا بعض الخيام ؛ وكان بوما مهولا . 

وسبب ذلك أن النيل كان قد أشسرف على الوفاء؛ وتى عليه 
إلى حد الوفاء خمس أصا بع . فزاد فى تلك الليلة أصبعين وتآخر 
عن الوفاء ثلاث أصابع . م زاد من بعد ذلك أصبعين وتاخر 
عن الوافاة بيومكد إضبعا ]نهدا ». 

وقد ضج الناس لتأخر الوفاء . وأشيع ينهم أن الروضة 
كي فيها الفسق والمعاصى . 

فعند ذلك رمم السلطان لحاجب الحجاب والوالى يكس 
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الروضة . فتوجها إإها وكسوا الناس فى داخل خيامهم ؛ 
ول فحشوا كل الإغاش فى ذلك . 

ؤكان السلطان قبل ذلك نوجه إلى المقياس ؛ وصلى هناك 
ودعا إلى الله تعالى بالوفاء . 

ثم إنه رسم لقضاة الأربعة بأنيتوجبوا إلى المقياس و ببيتوا 
به . وق رأوأ هناك ختمة . ومد السلطان أسمطة حافلة . واه 
هناك أعيان الناس من العاماء والفقباء وغيرهم من مشاهيرالناس . 

ثم فى يوم اليس ؟1 جادى الأولى ؛ نزل السلطان إلى 
المقياس . فقدموا إليه « الحراقة » المحدة لكسر السد . ففزل 
بها والجه نحو المقياس . وطلع إلى القصر الذى أنشأه على بسطة 
المقباس . فاقام هناك إلى بعد الظبر ؛ ومد هناك مدة حافلة . 

ثم نزل من المقياس فى «الحّراقة» ؛ وشق من بر الروضة؛ 
فار”تفعت الأصوات له بالدعاء . وانطلقت له النساء من الطيقان 
بالزغاريت . ولاسها أن اللبلة كانت ليلة وفاء التيل . وكانت 
الروضة فى فاية البحة وه محتبكة الخيام . فكان له بوم مشهود. 

واستمر السلطان شاقا فى البحر حتى طلع من عند قصر 
ابن العينى . ف ركب متتجها إلى القاعة . 
وأوف النبل فى تلك الليلة ٠‏ وكسر فى يوم اجمّعة ١‏ جادى 
الآولى الموافق ١‏ مسرى . 
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وقن استتعر الناس نزول السلطاق إلى المقبانن 4 ونوقاء 
النبل فى تلك الليلة قدومه إلى المقياس . 

وقد قبل : 

مولاى إن النيل لما زراتهء حياك وهو أ بو الوفابالاصبع 

أرخى عليه الستر لما حئته تحلاومد تضرعا بالأذرع 

وأوفى النيل فى ملك الليلة ؛ وزاد عن حد الوفاء أصبعين . 

وكان مع السلطان ‏ لما نؤل إلى المقياس : الأثا بى سودون 
العجمى ؛ والأمير أركاس أمير المجلس ؛ والآمير طومان باى 
الدوادار الكبيرة وغيرثم من الأمر اء المقدمين والعثيرات . 

فاما وفى النبل ؛ علقوا الستر فى شباك القصر الذى أنشأه 
السلطان على بسطة اللقياس م رسمالسلطان للا نادم وسؤدون 
العحمى » بان سوجه و يفتح السد على العادة . 

فنزل الأتاكى « سودون » فى « المراقة » ؛ وأنى إلى 
المقياس وخلق العمود . ثم ألجه إلى فتح السد ؛ فكسر على 
مشبهد منه . وكان له .وم مشهود . 

وهذه أول مرة يفنح فا السد بعد ترقيته إلى الأتابكية . 

"1. 


وقد أظهر فى ذلك اليوم أنواعا من العظمة . ولكنه لم بصل 
إلى من "تقدمه من الأنابكة . 

فاما فيح السد ؛ قدموا له فرسا بسسرج من الذهب وكنبوش 
م طلع إلى القلعة نفلع عليه السلطان خلعة تمينة ؛ على العادة . 

وقد سر الماس قاطبة بوفاء النيل ؛ بعد ماقد أخذفى 
الاتكسار ونشحطت الغلال . خاء الفرج من عند الله تعالى . 
فكان 5 قبل : 

إن بحر النيل قدوفى نا ماعليه من قدي قررا 
وقضانا الديبن إلا أنه حين وى ماعليهاتكسسرا 

4 - وفى سنة 99و ه . أخذ النيل فى الزيادة منذ أواخر 
صفر - فىشهر برمهات س قبل إن سبب هذه الزيادة المبكرة » 
سقوط أمطار غزيرة باعلى الصعيد » فالتحدرت سيولا إلى النيل. 

ثم اطردت الزبادة ‏ وكان السلطان الغورى قد خر ج 
إلى الشام لملاقاة العما نبين س و بلغت اثلتى عشيرة ذراعا » فى غير 
أوانها ٠.‏ وخثى الناس اطر ادها بهذه الصورة » فتفرق البلاد » 
وظنوا الغلنون . 

ثم إن النيل بلغ حد الوفاء » قبل مسمرى باربعة أيام » 

الى 


وفرح الناس بهذا الوفاء المبسكر » ونظموا الآزحال بهذه 
المناسة وتغنوا به . واحتفل الأمير طومازباى س نائب الغيية 
فتح السد . فركب « الكراقة » وأجه إلى المقياس » وخلق 
موده طلاه بالخاوق أى الطيب س وكان فى صحبته عدد كبير 
منكبار الأمراء . ثم عاد إلى ييته فى ركب حافل . 

وكانت هذه آخر مرة يحتفل فيا المعسر بون » فئح السد 
ووفاء النيل فى عصر الماليك . 


3 


اليل فى نرك_المنقى 

»مس من بين دواوين الدولة ؛ دنوان الإنشاء . وعنه 
58 :صدر الرسائل السلطانية والمكائيات الحامة . ولم 
يكن بليه إلا كبار الآدباء والمنشئين ؛ من أولى العم والعرفة . 
وكانوا يدبجون الرسائل- فالبا ‏ باساليب أديية ؛ فها تفصيل 
وباب ؛ والتزام لقواعد الكتاءة الفنية المرعية ] نذاك . 

ومن بين هذه الرسائل : « البشارات » وهى من أطر فيا . 
ويشاح لكاتب فها ؛ فسح من الوصف والبالغة كثيرة . سرح 
فها خياله وبمرح ؛ حتى بقع الخاطر على ما يروق من ميل 
الصور وبديع التعبير . 

وتكتبون « البشارات » فى مناسبات كثيرة . ومن أحب 
مناسباتها فيضان النيل ووفاؤه وكسر خليجه . وما يصاحب 
ذلك من ملاسات . 

وفها بعلنون الناس نوفاء النيل؛ و بشفيضون فى وصف بركاتة 
وعنه ؛ وبشيدون بطيب أيامه وزمانه . وشوهون عا تفيد البلاد 
منه ومن ماله ؛ منخصب وبنع ؛ ونبات وزع . ويصفون مجراه 

م 


وثباره ؛ وماءه ووفاءه وعسكره وطينه ؛ وشواطئه وجسوره؛ 
وآثاره ومفاتته ؛ ومرائيه ومحاسته ؛ واتصاله بالنبات والزهر 
والشحر على حانبيه ؛ وإحاطتهبالجزر بكلنا يديه ؛ إلىغيرذلك ٠‏ 

وسدو لك وذوح فى هذه البشارات ‏ بشارات النيل س 
مبلغ شغف منشئيها ينيل بلادثم العظم ؛ ومدى اتصالهم الروحى 
نبرثم المبارك ؛ وكبيرحبتهم له وعظم تقديسهمووسميق امتزاجهم 
به مشاعر وخواطر ؛ ودقةملاحظاتهملدقائق محاسته ومناظره » 
وستكرات معانهم التى هى من صنع وحبه ؛ ومن إلهام مخ ركه 
وجريه ؛ ولونه وصوئه وصصلانه ٠‏ مع تعليلاهم الأدبية 
الطر فة السائغة . 

على أن كتابة « بشارات النيل » لم يكن أمرها مقصوراً 
على « الرسميات ؛ وعلى صدورها من الديوان ٠‏ بل كان بعض 
المنشكين خارج ديوان الإنشاء ؛ بكتبوتها فى مناسبة وفاء النبل ؛ 
تقليداً لما تكتب ف الديوان ؛ أومعارضة لإحدى رسائلالبشارات 
التى سبق ت كنا بها فى مناسبة الوفاء . 

وعلى هذا ترى أن « بشارات النيل » كانت غرضاً هاما 
مطروقا ؛ من أغراض النث الفنى فى عصر الماليك . 

ولانشك فى أن عدداً كبيراً من منشئى العصنر كتبوا بشارات 

54 


الوفاء ؛ وأن كثيراً من هذه البشارات قد فقد مع ما فقد من 
كان لير الأدينة ف القع لمق 

على أن القليل الذى بتى منها ؛ ماهو إلا وثائق محجبة ؛ 
وصفحات 'قدريس ؛ وايات أدببة قبمة ؛ ودلالات عظيمة تقهد 
لهل العصر بنبيل شعورثم ينب رث العظم ؛ وجلل شسكرثم له 
على ما أسدى من فضل ؛ وقدم من بد ؛ وأوصل من نعمة . 

وللبه هنا إلى أنه إذا بدت لنا فى هذه النصوص أصباغ 
دبعية كثيرة » و ألوان عدة من ألوان الصناعة » وكنا من نفرون 
من البديع وأصياغه وصناعته » يلبغى آلا نقف عندها حامدين 
تعد المساوىء ب مساوىء البديع الذى تتقر منه ‏ و تقفل 
عا فى هذه البشارات من رقبق العاطفة وعميق الإدراك ونبيل 
النصور وحميل التصوير . 

هذا ولم نكن بشارات النيل وحدها » فى اللون الوحيد 
بين ألوان الن الفنى » التى “ناولت الخدرث عن النيل ووصفه 
ووصف فيطانه » وما نتصل بذلك . بل كان ودف النيل 
ووشك :ها تطل :به #.موشوعاً مدتركا بين عدت من ألوان النثر 
الفنى. لقدكتبوا نى ذلك الرسائلوالمقامات والمفاخرات والأآلفاز 

ا 


وتمحدوا عن التبل فنقضانه وى طقنائه + واحاطوا وصفا مكل 
مظاهره وماثره . 

وهذا يدلنا على سعة اهتّام الأدباء من كرام المنشئين» بالنيل 
ومحاسنه . ومدى ما شغل من نفوسهم وأفكارثم . 

ونعرض فها بلى نصوصاً بتحلىلك فبما ما ذكر ناه . نما كثبه 
منشئو هذا العصر ! 


فى 


بشارة 
لحي الدين بن عبد اللاهر 

كتها عن الملك المنصور قلاوون إلى نائي حلب 
الله نعمة مجلس . ولا برحت التبالى إلى ربمه 
مزفوفة . والأماى بالنتحاح إلى صقعه محفوفة . 
والبشائر -هدى إلبه منها ما لا سشعد سداء ولا ستبول سوفة . 
والآقالم 'نستدى منهاكل ما تغدو له عين الرياض محدقة » وعين 
الكال مطروفة . 

هذه المكاتية إليه تأنى على مبراته التى لا تبرح إلى السداد 
مصروفة .ولا لاك عا بايداكل ما جره الله من الخيرات 
موقوفة . و"نفهم بسرى ,نرى بششرها فى أسارير ود لما 
ونثمرها فى صفحات النسم وأعطاف لكام 

وذاك اا الله من زيادة النيل| لحسنة 5 ٠‏ والضيف 
الذى يزور البلاد المصرية فى كل سنة ولسكنه يؤثر التخفيف . 
واف ووجهبامغر » ونبتها مصفر » وسا كنها مضطر . فا يزول 
إلا وثغرها مفثتر . وضرعبها قددر . وبرها قدبر . وقسم 
الحصب لما قد أبر . ورخاؤها قدكر . وجدبها قد فر . 

ولما كان بوم ......حمكامل وفاؤه ستة عش ذراعا 


انام 
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فائينا المقياسفضميكنا أركانه . وعطرنا مكانه . وقلءا لعموده أهلا 
وسهلا بعمود الصباح . وبثير الأرواح . وديوان الفلاحة 
والفلاح . والذى هو حقيق 52700 ب : 
دان مسف” فو شق الأرض هيد نه 
بكاد ملكة من قم بلراحر 
وعدلنا إلى الخليج » فااذا عليه أمة من الناس ستسقون بل 
إستشفون . وأم كا حان ولكنهم لا ستخنفون . ورجنا 
وقد طاف نا من الحراريق ذوات أحنحة . وربات خواف 
وقوادم مترنحة . فاستقبلداهم فقالوا : حاء الخير . وشاهدناثم 
فقالوا : هذا سليان وقد حشر له وده من ان والإنس 
الى جكامرةا بالطليع كلتق اناما عتدو| ,روصل 
ما قطعوا . وفرق من الثراب ما جعوا . 
واتقغى هذا اليوم وبشائره قد ملأت انربى والوهاد . 
وهمث وهامث فى كل واد . فببشر بذلك كل مساستى سحاب 
ومستتزله . وكل نال كتاب ومرثله . وكل مرهف سيف 
و تجرد منصله . وكل حالب ضرع . وكل طالب حرث وزرع . 
وكل ذى إبل وشاء . وكل ذى ثغاء ورفاء . وكل ذى صرير 
وصليل . وكل ذى تموين ومويل . وكل ذى تعويض وكوبل . 
07 


فإن الجا رلاجار يفرح . وإذا أصبح هذا خير » فلإسأل الله ذاك 
أن بصبح 6 آ 

والله يجعل دولتنا الحصب والفاء تفخر . ويضع البركة حيث 
محسل البأس ء حتى لا بندو بض امالك من عض يسخر » . 

هذا . وترى الكاتب : 

قد بدأ بشارئه بئحية المرسل إليه داعباً له » مصطنعاً فى ذلك 
ألفاظاً منتزعة من البشارة ومعانيها وملاثماتها من أمثال : النعمة 
والتهائى ومزفوفة والأماتى والمجاح والبشائر . 

وأنهذكر بعد ذلك » موذوع المكاتة » وهو أها مبشره 
ما هيأه الله من زيادة النيل . 

وأنه صورحال البلاد د قبلمجىء الزريادة وما م الوفاء » وصور 
حالما بعك ذلك . فأحصى عا عدة وفوائدحلى تستفيدها اليلاد » 
ومنها : اثنشارالخصب ووفورالرخاء » وانقطاع الدب والغلاء. 

وأنه سجل القيام بتتخليق مود المقياس وكسر سد الخليج. 

وأنه أشار إلى ما كان فى الحفل من اجّاع اسذلق لاسشاهدة 
والتفرج مستبشر بن بشرحة الوفاء . 

وأنه بشمر بالوفا ءكل ححتاج بقضاء حاجته سواء أكان زارعا 
أم أدياً أو جديا أو ممولا أو دائناً أو مديناً أو غير ذلك من 
ضروب الناس . 
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وأنه أحسن فى نقل كثير من الصور الى لا بست موضوع 
المكائية . ومن ذلك وصفه لمصر قبل عمجى” الفيضان : فالوجه 
مغير . والنبت مصفر . والسا كن مضطر . وهى كنايات عن 
انتنشار القلق والجدب والحاجة . ثم وصفه لما بعد عجى” الفيضان 
وام الوفاء : فالثغر مفتر . والضرع قد در . والبر قد بر . 
والخصب قد أبر . والرخاء كر . والجدب فر . وهى كنايات 
عن الفرح والرضا والطمأنينة » واتنشار الخير وانوافر الغاة 
وانقضاء الحوف وأتقطاع الغلاء . 

وأنه دعا للدولة فى اتام دعوة مناسبة لامقام » وهو نوافر 
الخصب والغاء لينستى لما الفخر على سواها . 

وبهذا له تزى اللكاي قد 1 كل عناص المكائة »امن 
التحية والدعاء ويان الموضوع وتسحيل الملالساث وننيبحة 
الوفاء م الختام . 

وتراه أءضاً قد عاش فى جو هذه البشارة من أول المكائبة 
إلى آخرها . عاش بعاطفته وتفسكيره » وخياله وتصويره » 
و بلفظه وتعبيره . 


و؟ 


سالك 
للشاعر الكاتبٍ حمال الدين بن نبامة 

ل أديب مصر الكبير وشاعرها القدير فى زماله » 
سسا جال الدين بن ثباثة المصرى » شرع قلمه وير هف 
شباته » ليونى نيل بلاده حقه من الحديث والوصف . 

وكان النبل فى إحدى السنين » قد زاد عن حد الوفاء . 
فابرى ابن نباتة ليصف فيضانه وزيادته وطغيانه » فوصفه 
فى رفق وهوادة » وأساب مع شعوره حتى غدت سطوره 
خطرات متبتل فى محراب النيل » أو كلات عاشق برتلها فى أذن 
خليل . أو هى - فى الى قصيدة غزلية نثرت أببائها» 
ونجوى شاعر رقت همساتها . ومدحة رجل طروب برى 
فى بمدوحه المثل الأعلى . فلا ينى بكرر له امد والمدح . 52007 
إليه كل صفات الكال الإنساتى . وكأنه تصور النبل ملكا 
عظها أو إنساناً كرياً.» أغرق فى محبته وأطال فى صصته . 
وخبره فوجده حسنا فى كل ثىء » وشهما شجاءا وفياً فى وعده 
ووعيده » وفى إطاعه ونهديده . وله من الأسد هصره » ومن 
العظيم خيلاؤه » ومن المستبد جيروته » ومن الحسن السكريم 
هله وعطاؤه . 

كا 








وهذا وذاك شعرك بان الكاتب امتزج بموصوفه وأوصافه 
امتزاحا حميقا . فاقتدر بذلك على أن بفصح عن خبيثتهومعروفه » 
وابده 7 لوفه ) وده 00 

شول ابن سانة : 

« وأما النيل فقد استوى عل الأرض » فثبتت فا قدمه . 
وامتد نصل تباره كالسيف الصقيل » فقتل الإقلم » وهذا 
الأرار إما هو دمه . 
حرتها من دماء ما قتلات2 والدم فى النصل شاهد تجب 

فز برك وعدا بل وعيدا إلا وفاه . ولا وهدا بل جلا 
إلا أخفاه . أقبل كالأسد الحصور إذا احتد واضطرم . و 
من سن النادل فتحدر وعلا حتى بلغ أقصى الحرم . 
البلاد بالخيلاء » وكيف لا وهو سلطان حائر أبد 0 
قائلا : إن كنت بليت بالاحتراق فى أرضم فأنا أققص أن 
أرى فى بروق تبارى بششرر كالقصر . 

هذا وطالما قابطنا قبلا بوجه ميل . وسمعنا عنه كل شير 
خير ثابت ويزيد » كا قال ميل . وكل بدبع من آثار جوده 
يصبغ الزى فيخضر » بمخلاف المشبور عن صبغة النيل . وطاما 
خصصناه بدعاء فكانت الراحة به كقياسه ذات سطة: وكتازل 

ا 


امسن عدون لمارف ذات غطة 1 نو معان ولاه اوقا 
هذا بدور مع الإخلاص بفلك » وهذا يعذب من البحار بنقطة . 
وك ورد إلى البلاد ضيفا ومعه القرى . و أتى مرسلا بمعجز 
نات الخصب إلى أهل القرى . فهو جواد قد خلع ارسق : 
ساهر فى مصا الخلق » وقد ملا الآمن أجفانهم باو سن . 
حامع لآهل مصر من سقياه ومرعاه ووجهه» بين الماء واخضرة 
والوجه الحسن . م بات ستر مقياسه يشمل بظله الغائبين 
والحاضرين . وك رفع على الوفاء راية صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين . وبلّغ وبأغ بخرير 'ثياره سلامه . وبات الناس 
بوفائه من حذار الغلاء حت الستر والسلامة . 

وذذر ةياعرو وكيت :3 ردق اندي الفياء 
والبلاد . ودما مصر لآاخذ زخشرفها » فسواء قبل : ذات 
العمود أو ذات العاد . وبسط بده بركة الماء » فقيل : سلام 
لك من أصفاب العين . وخضب بنانه وأقم بحصول اير » 
فعقد تخضوب البنان مين . وأشار إلى وصول المد المنتا بع . وقبض 
بده الخلقة على الماء » فوفت وماخانت فروج الأصابع . ونادى 
زائد الوفاء ولكن 5 حياة فى الأرض لمن ,نادى . ولمت أصابع 
الزيادة وممت » حتى قال الناس : ماذى أصا بم ذى أبادى . 

1,8 


هذا 0 3-9 زراف 0 المنثوثة خارف ٠.‏ 30 


بالأصابع . 
فأعاده الله إلى ذلك النفع المعبود 00 الأمان من 
الطوفان إلى أن نرد الموض الورود . وكنى أهل مصر هذه 


الصبية التى إذا أصابهم قالوا إنا لل 0 إليه راجعون 
عا انرا وجلا أصابعهم فى آذانهم واستغدوا 
اميم >فارعا يستفشى ثيابه منهمالنقراء فى الطلر » ويجمل أصابعه 
مهم فى آذانه المؤذنون . 

اللهم إنك ولى النعمة . وأولى ب رحمة خلقك من فيش 
هذه ال حمة » ١‏ 
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ممامة 
اسكاتب والشاعر الأديب شهاب الدبن بن أبى حجلة المغربى 
فى وصف زادة الثيل وطفيائه عام #/ا/اه 
ا زاد النبل وطغى كذلك » عام #الالاه . وقاست 
د البلاد من جرائه أضرارا كثيرة . وقد سن شهاب 
الدين بن أبى حجلة المغربى أحد أدياء ذلك الزمان » شباة قأمه 


ودب هذه المقامة وسماها «القامة الزعفرانة» . فى وصف هذه 
الزيادة والطغيان ٠‏ 

وقد حجرى فيها على أسلوب القص والحوار » المعروف فى 
القصص والمقامات . وبذلك زايل سمت الكامين الساشين فى 
رساائهما » أعنى ابن نبانة وابن عبد الظاهر . والمقامة فن آخر 
غير فن الرسالة ٠‏ 

قال ابن أبى حجلة : 

« عن أبى الرياش .. . قلت 7 . فقد بلغنا 
ا امه لل الشمرن مه 

لاضف 

فد اج لعصرات تجاه . وأعيا طبيب الفيطان عليه . 
وشرقحتى ليس الشرقمشرق 2 وغرب حتىليس للغرب مغرب 

قلت : « فا فعل النفير بجزيرة الطير » ؟ 
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- 


قال : « لم سق بها هاتف ببشير بالصياح . ولا ساع سعى 
برحل ولا طائر يطير بجناح . إلا الخد نفقا فى الأرض أوساما 
فى السهاء . أو أوى إلى جل بعصمه من الماء . فأفاق الحيمام 
تحمام فىالبروج . وثرك أرضها كسماء ماما من فروج . واتلاعلى 
الجام : آنا تكونوا يدركك الموت واوكتتم فى بروج ٠‏ و5 ف 
عائها من نسر واقع . و بومة تصفر على ديارها البلاقع ٠‏ ومنبل 
فى الغراب ميث . سقيث منه القوم وسقيث © . 

قلت : « فبمصرنا أزحف علها بسكره الجرار . ونقط 
مائه الطبار ؟ قلت : فالجيزة » ؟ 

قال : طغى الماء حتى علا على قناطرها ولجسر . ووقع 
لعي انه يدان علد علة اماه وتكس + فأصبيح 
سد اخضرار بزئه شاحب الإهاب . ناصل الخضاب . فارقا فى 
بحر للى بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . وقطع 
طريق زاوبتها على من مها من المنقطعين والفقراء . وترك الطالح 
كالصال يمشى على الماء . فتنادوا مصبحين . آلا يدخلها اليوم 
عليسك مسكين . وأدركبم الغرق فا يسوا من الخلاص . وغشههم 
من اليم ما غشيهم » فنادوا ولاتحين مناص . وخر علهم السقف 
من فوقهم فبدت قواثم . واستغائوا من كثة الماء بالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » وقليل ماهم . » 

ام 


قات : « فالروضة » ؟ 

قال : ه أساط بها إحاطة الكام بزهره . والتكأس بحباب 
خره . فكأنه فها بساط أخضر . وكأنه فها طراز مذهب » 
فلم يكن له فيها بدفع أصابعه يدان . وم أنشد سرحها حين مرج 
البحرين بلتقيان : 
أعينى كفا عن فؤادى فا نه من الغىسعى اثنينفى قتلواحد 

قلت : « فدار التحاس © ؟ 

قال : « أنحس الا . وأفسد ما علها ومالما . فدخل من 
حامها الدّبر. وقطع الطريق بالجامع الظتهر . فألليق مجاز بابه 
بالحقيقة . ورق منه على درجتين فى دقيقة 0 اغترف ما حاوره 
من الغرف غر فا. وأطلق من مائه الأحمر النار بموركدة الفا . 

قات : « فالخليج الا كى » ؟ 

قال : و خرج عسكر موه بعد الكسر على حمية . ومرق 
من قسى قناطره كالسهم من الرمية ٠‏ » 

قلت : « فالملنثاة ٠+‏ ؟ 

قال : « أصصبحت للاحر مقره . بعد أن كانت للعبون قرة . 
وقيل لمنشها :ألى بى هذه الله بعد موتما . قال : «يحييها الذى 
أنشأها أول مرة » . قد مال على ما فبا من شون الغلال كل 

مم 


الميل . وتركها 'نثلو يشمبا الذى شفتاه مصراع بابها : د با أبا 
منع منا الكيل 6 . 

قلث الم ا 

قال : ١‏ قد أفسد حل كارها ٠‏ وأ على مة مقاهها فلم بددع 
فيا من رديا ولا خيارها » أخلق وناسة روضها الآف: 
وترك قلقا سها فى الجروف على شفا جرف . 
عبنى رأءثالاء يوماوقدجرى على رأسه من شاهق فتكسسر| 

طانا تضرع بأصبعه إلى ربه . ولطم برعوسه الميطان 
ما جرى من الماء على قلبه . وأمثلوا بقول الأول : 
وأنت سألوك يوم ألبين عن قلبى وما قاسى 
فقل قاسى وقل قاسى وقل قاسى وقل قاسى 

لم يفده محصنه من أوراقه بالدرق والستائر . ولا حن عليه 
حين تضرع بأصابية + قمع أن السلطان ما بار .2 

قات : « شك ر ابن الأثير »1 

قال :لم ببق منه إلا الثلث والثلث كثير . قد أخمل من دوره 
خمائلها ٠‏ وجعل أعا لها أسافلها . فكي دار أعدمصاحبتها قراره. 
ونادى فى عرصاتها امتداعية . إياك أعنى واسمعى باحارة . 
امودة بعد نفعها قليلة الجدا . مستولية علما يد الردى . 

ىم 


شببة بدار الدنيا لأمها دار متى أحكث فى نومها أبكث غدا . »6 
قلت : «ه فبولاق » ؟ 
قال : « إملاق . قد التفت بها من الزلق الساق بالساق . 
فاتى منها من النونية على الصغير والتكبير . ومن المرأكب ... 
غل القين والقطبير. .. هذا بمد أن ترله امع الخطيرى غلى 
خطر , وحيطابه بائعة العر . قد دنا قطافها . وحان ملافها . 
فكأ به وقد منع رفده . وثلا على محرابه سورة السجدة .» 
قلت : « لخزيرة الفيل » ؟ 
قال : اقتلع اشجارها ... وعم الوجوه من فرقها إلى قدمها . 
قل ثرى الموتى فى التخوم . وعنت الوجوه الءحى القيوم . 
قلت : « فا الحيلة » ؟ 
قال . « ترك الخيلة 
دعبا سماوية نجرى على قدر لاتفسدتها برأىمنك أرضى» 
وهتكذا طاف ان أبى حجلة المغربى فى مقامته بكثير من 
تواحى مصر.ووصف ما ألم بها من طغيان النيل وارتفاع ماله . 
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داع عن مصير والثيل فى مراسد: إموائ: 


ونتحدث بعضهم فى مراسلاتمهم الإخوانية عن النيل . وى 
خلال أحادثهم الإخوانية فى هذه اللراسلات قد بعرضون إلى 
شىء ثما يتصل به . كفيضانه أو طغيانه أو فوائده لمصر 
أو نحو ذلك . 

والرسائل أو المكاشات التى سبق لنا عرضها والحديث عنها 
بالمقالات الوصفية أشبه . وكلها خالص لوجه النيل من ألفها 
إلى يألا على: وجه التقرب . أما المراسلة الإخوانية فتتناول 
عادة » أ كثر من موضوع . 

وقد روى الال السبوطى ما قاله المقريزى من أن الشبيخ 
زك الدين السين كتب رسالة من مصر سنة ؟+ل/اه. إلى أخيه 
وخر مدي حول إلها ويم مصر . 

فاجابه من دمشق ,قول : 

« بأيها الود المزيز : كيف سمحت فطرانك السليمة . 
ومروءنك السكريعة . وسيرتك المستقيمة . وصبرك الحافظ . 
ودينك المراقب اللملاحظ . بذم من جنيت لعيمها . وسكنت 

وم 


حرمها . وقلت : مصر وجمومها . وسقت علها القول من كل 
حانب . واستعرت لها التكدير حتى فى المشارب والمسارب . 
وهلا ذكرتما » وقد يا كرها نيل النعيم بعيمه ٠‏ وبليل 
النميم بكأس تنسيمه . وطمى البحر علها زاخرا فأغناها عن 
بكاء السحاب وتجميمه . وعم أعظ أرطها . وعب عبابه فى 
طولما وعرضها . حتى كاد بعلو رفيع قصورها . وتسور سورته 
شا سورها . ومع ذا لا ثراه جسورا على ضعاف جسورها . 
قد طبق التبائم والأمجاد . وغرق الآ كاد والوهاد . وعلا على 
الصعيدوالصعاد . وأعاد البرسلطانه بحرا بالازدياد . فإذا ارتوى 
أدام كباد البلاد ٠.‏ وروى السبل والوعر والحضاب والوهاد. 
وذهب أملاق الأرض بكل ملقة خليج . واتجاب بها فاهتزت 
وريت وأنئتت م نكل زوج بيج . بدت روضة بأملاق مقطمة . 
كزمردة خضراء بلا لىء مرصعة . فك من غدير مستدير . 
كبدر منير . ودقيق مستطيل . كسيف صقيل ... 1 »6 
وهذه المراسلة الإخوائية طوبلة كثيرة السطور قوية الدفاع 
عن مصر والنيل . وقد سحلنا هنا من سطورها ماجاء فبه ذكر 
نبلها . وعكذا ترى أنه شغلهم وشارك ف ىكثير من خصوصياتمم . 


كم 


لنز فى النيل 
كه الأديب أبويارست اموت 


سس فى ألفازهم تناولوا النبل وصفاته وما يتصل به ») 

5 وجعاوه مخوراً “دور حوله أحيانا . 

واللغز ضرب من النعمية فى الأسلوب . ونوع من الإمام 
فى التعبير . حتى سدو من ظطاهره معنى لا يراد . فيعمى به عن 
النى لباطن البعيد المراد . و يشطرب ذهن السامع بين الألفاظط 
ومرامبا مترجحاً بينظاهرها وباطنها. مستخدماً ذ كاءهو خير نه » 
ورصره ,أساليب الأدب ومعاق] ثفاظ اللغةالوصول!لى المعنى المعللوب. 

ونكر فى اللغز الأوصاف والعبارات الى محتهلل ١‏ كثر هن 
معنى ؛ والتى 'نشترك بين 1 كثرمن موصوف . ولمذا لايد فىاللغز 
من الاعتاد على ألوان من البيان والبديع كالجاز والكاية 
وكلتوريية والإيهام » مع ألفاظ التضاد والاشتراك » ومع الاعياد 
على تصحيف اروف وعكسها وسح ريف الشكل فى المفردات» 
وغير ذلك . 

والأدب الملغزوصاف اهر» لآنه يعر ضأوصاف اموصوف 
- موضوع اللنز ‏ مبرزاً دقائقها » و لكن فى نوب معدى 

لام 


وقالب مهم مشكل» ويضع فبه من الرهو زو الا,شارات ؛ مايعاون 
على فتح المغاليق الوصول إلى المعنى | 'راد . و يتتجمع الأوصاف 
بتضح الوص وف ويعرف . 

ونى اللغز سل م رأءث - طرافة أدية ودعابة إخوانية 
ولجاوب ذهنى واختبار للذ كاء وراحة نفسية . فهو ضاعة ٠ن‏ 

بضائع الأدياء » وليس ملهاة من ملاهى أوقات الفراغ . 

وإليك لنز ابن العجمى » قال : 

«سألتك ‏ أعزك الله س عن سائل لا حظ له فالصدقة » 
وإن سكن متصل النسب بالأشراف . كثير الرحفان من غير أن 
ماف "٠‏ رد سائله مر . وعفر وجه قاصده 0 
مذكر كثير الحيض . لطيف الانإساط سر بع الغيض ٠‏ 
وشكسر. ويشعوج وإشدور ل 
القناطير المقنطرة . و بعحز عن حمل إبرة . سريع الاستحالة . 
قاما يلبث على حالة . بعيد الخوض ليس له قرار . عاجل صفا 
وارده بال كدار . سكن فى مخوم الغبراء . ونم على أحوال 
اماه وقيق القلث خر نكل عددم وكيف لاوهو الولى اليم . 
بنجود باخرااطن ولا راي داه عونا . > عار سياةة 
وقطع طر بقاً وأخاف سبيلا. وطغى واحترق . وأظبر اللقائق 
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وهوكثير املق . وك علادرحا وحط قدر الدقائق . وقلع 
بأصابعه عي نكل مارق . وك طهر أنماً من أرحاسها » وأماط عن 
أرض بذا أدناسها » وم درأ عن شيخ خبثا .و رفم كبلا وحدثا » 
صبقل جلو الصدى . و يظبر على شدة البرد لجلدا ٠ك‏ أباح 
محرماً للعباد . وأ كث الفساد فى البلاد . وك رأبنا حارية جرى 
أستقرها فيه و لجح ٠‏ تلوح فىفلك والسبيح . جمع فيه الحوف 
والرحاء . والتكدر والصفاء . ومن العجائب أنه كافر وم أعان 
على العبادة أهل الصلاح , وأفاض نزيله بالنية ولم يش فى ذلك 
منجناح . فسبيحان منحمع فيه الأضداد . وأرسله رحمة للعباد» . 

ونلاحظ أن الكاتب فى خلال لغزه » قد وصف التيل 
حملة أوصاف تدل على التقدير والتقدنس » ومن ذلك : أ نميتحمل 
القناطير المقنطرة . وأنه رقيق القاب على كل عدم . وأله جود 
أنخر الحلى وأنه لآ برد من نداه مؤملا ٠‏ وأنه بعمر السبيل . 
ويطزر الآم من الأرحاس . وصيقل يجلوالصدى . وعين أهل 


م روا ” 
## 


وعد ٠‏ إذا كان دا أن عم هذا الفصل الذى 3 فبه 

ىء من نحم الفنى » عن مدى أهّامهم بالنيل 000 

ونفوسهم مع ؛ فانطلقوا مفسكرين فيه مقدرين له » بفيضون 
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بعواطفي الجياشة نحوه؛ فانختمه بهذه السطورالقليلة التىتتضمن 
أحد أدعيتهم لله من أجل اليل » إذا خرجوا فى دوم للاستسقاء 
وإلبكبها دالة على محبة ورجاء . 


لرغاء 


د اللهم فارج الحم . كاشف الغم . جيب دعوة |اضطرين . 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمبا . أنت ثرحمنا . فا رحمنا رحمة من 
عندك تغننا بها عن رحمة من سواك . الليم بقدرتك أجر نينا 
و بلغ به المنافع ٠.‏ وعم به ججيع الأراضى وامزارع . اللهم وقدر 
من انة مزاجه . وأ كر به البركة » وادفع به الخاجة . اللهم 
أنزل علينا من بركات السماء » وأنيت علينا من بركات لوس 
الهم أنيت لنا الزرع ٠.‏ وأدر" لنا الضرع . اللهم بالعباد والبلاد 
من الاحتياج إليه مالا يعامه إلا أنت . 

الهم ارحم ضعفنا وقلةحيلتنا وتجزنا . ولا تؤاخذنا بماجنته 
أيدينا . اللهم قد دعوناك كم أمرثنا فاستحب لنا م وعدثنا » . 


الثيل فى سُّعر السُعراء 


_- حب النيل وتقدسه فى شعر الشعراء » أروع 

]| ما بدا فى احياة الصرية . والشعراء ‏ فى أغلب 
أمر همس ألسنة صادقة معبرة عن عواطف الشعب » وحما بيش فى 
نفسه. فهم صداه ومر ته . فاذا كانوا قد استجابوا اانيلووحيه 
وحبه » فابما دلوا بذلك على مبلغ ما كانت عليه مشاعر الشعب . 

والحق أن شعراء مصر فى عصر الاليك ‏ لم ,قصروا - م 
يزعم بعضهم ‏ فى إبداء شعورثم حو النيل © والتعبير عن 
مشاعر المصربين نجوه » وتصوير حهم له .. كيف وهو مصدر 
العن والبركة » ومنبع الخير والرزق 4 وعليه فى سملة الآمس 
مدار الحياة وقوام العيشة . 

لقد حنوا إليه إذا فاب » وتغنوا به إذا آب . ولقوه فى لمفة 
الحب الوا.مق ساعة أقبل » واحتفوا بفيضانه واحتفلوا بوفائه 
وكبر تخلييحه ٠‏ وأنشدوا الأناشيد لدى مقياسه » ونغزاوأ 
فى أذرعه وأصابعه » وطافوا بأهازجم فى مياهه وخلجانه » 
وداروا باغاريدثم حول جزره وبساتينها وأزاهيرها . وخلدوا 
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كثيراً من مرائيه ومشاهده وآثاره » وسجلوا كثيراً من 
ذكرياتهم وعاطفياتمم عنه . 
ومن التعسف فى الك أن استقرىء قليلا من النصوص 
الشعرية » وناء علها ترسلهذا السك جا فطيرً لا إنصاف فيه 
ولا عدالة . أو نقف أمام أبيات فها ثىء من الصناعة اللفظية 
رتت برا ويجدها عن جل القاعر والاتسادين ٠‏ أو مدعنا 
زخرف بديعى فيها عن استكناه ماوراءه من عاطفة . 
لقدكان عصر الماليك عصر زخارف فى الأساوب » وعصر 
صناعة دل بعية » ملكت زما م الأذواق والأقلام . وحل ذإك 
حل الرضاأ 000 فى جالاتالأدب والأدباء .و لكن لس معنى 
ذلك مطلتاً آن عت السافة كدت الال اق يت العاطفة 
أو قضث على المشاعر » كا يزعم بعظهم » بل لعلها كانت إحد 
وسائل الخيال إلى الا بداع . 
لقد قال صلاح الدين الصفدى : 
قالوا علا نيل مصرٍ فى ذيلاتر 
حقىق لك َم الأهرام حبن” ين 
أن ابن ستة عشر يبل الهم 
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وكن النيل إِذْ ذاك » قد بلغ فيضانه حد الوفاء - وهو سئة 
عشر ذراعاً ‏ وارثقع إلى منطقة الأهرام . فسجل الشاعر 
الحادث الفريد » وسيحل معه تمحبه منه » وصب ذلك فى قالب 
من التورية والمداعبة بلفظ « اللهرم » . ولا شكر مافى ذلك 
من النزعة الأدبية . فالشعر ليس دبوانا الحقائق العلمية والأفكار 
الخافة السافرة » مقدار أنه دبوان للتصورات الأديية والأخيلة 
اللميلة ااثيرة . 
ومن الفلم أن نحاسب الشاعر هنا على توربته ققط » وننفل 
عما وراءها منماطفة ومداعبة . لقد فك رالشاعر- ولاربب 
فى النيل » وشغله وفاؤه ومظهره » فصوره فى قالب التورية . 
هذا » وذّهب الخيال باديب مصر الكبير » محى الدين بن 
عبد الظاهر » فيسرح به فى مسارح الفتنة » وبشثير فى نفسه ثائرة 
العجب » وعضى به من معنى إلى معنى » حتى يتصل المعنيان » 
وبتعا كسان» ويقلبان الشاعر بينالإحساس بالإمجاز وبالإتجاب» 
وذلك فى قوله : 
نيل ممر لسن كَأمْل مرأى 
لير سيرد والممن ملجبا 
وه 


به شاب فوذها وجيب" 
كيف شايت بالنيل والنبل” تُحْضِب 

والبيت الثانىغاءةفىالدقة نصوراً وتصويراً » مع سهولة ألفاظه 
ووضوحها . لقد ذهب خيال الشاعر مع النيل » وهو يروى 
الأرض ووستى الزرع وشمى النبات ويفتح الزهر » فيبدوأ يض 
مشسرقاً بملا" فود مصر يباضاً . والنيل عائه و بطينه يكسو الأرض 
خضاباً . وهكذا اجتمع الاونان فى خيال الشاعر : البياض 
والاجمرار.وهما 7 من صنع النيلوفعل .ديه » وهامظبراإخصابه. 

وذهب خيال الشاعر إلى اعتبار البياض شيباً » والاحمرار 
خضابا . واجتمع الاقان وماتعانا النيل. +قكان هذا 
كار العض :وكان الات : 

ولعل الشاعر فى قوله : « والنيل خضب 6 © بورى بلفظ 
« النيل » و نّصد الصبغ : 

وف البيئين دو قاط وثيق بين حياة معمر وبين النيل » 
بهذا الناصن ورعذا الائن .: 

ورأى الشاعر ثمس الدين بن دانيال الموصلى » إقبال النيل 
راويا فى تدفقه حديثاً عذبا مسلسلا . فعلل ذلك تعليلا لطيفاً » 
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هو سنحة من سنحات الخيال ورقيق النصور . مزج فيه مزجا 
حميلابين معاتىالرىوالتكرم »م مزج بين معان ىالرىوالروابة. 
لققتراق الفئل" فى زه عفقة ذا كرنة .ان «تسفا له 
ماله الملصندل . والمناسبة واضحة بين التضميخ ولون الشقيق » 
والشقيق ست من هذا الماء . 
فى كل ذلك أوصاف وصناعة » ولارسبٍ » ولكنها متحبة 
إل لير ازحاسنالنهر » وكشفمفائته ووجوهإبداعه وحجالصنعه. 


بشول الشاعر : 
كأنما التي ابلس إذ يدا 
وى حديثاً وهو ذو ململ 
0 بعائه المصتدكل 
وشحدث ناصر الدين ” بن الثقيب » عن النيل » وكأنما هو 
إتناق ذو هرا :5 وإرافة و عات طبظ أوقانه 4 ولغيرا» فى 
00 إبابه » وفى فهمه وتقديره لمواعيد حاحة الناس إليه . 
6 


33 0م 
لعا ببداق لين الناس منه 

فيأى عند حاجتهم إليه ويعضى حين يستغنون عن 

ولا أدرى بالضبط » متىق كن الناس يستغنون عن ماء النبل 
فى ذلك الزمان . لعل ناصر الدين ابن النقبب س وهو لا ريب 
شاعر فطن س برى أن ذلك الوقت وقت التحاريق . وهووقت 
فى زمانه لم يكن الناس يزرعون فيه الأرض » أو لم مك نالزراع 
فى حاجة ماسة إلى مائه لسقها . إذ كان الرى رى حياض . 

و يدض أنالشاعر بقصد يمحىءالنيلو مضيه » فبضانهو حار شّه. 

واعتقد أن لو عاش ابن النقيب إلى زماتنا ؛ لغير رأية » بعد 
أن انتشر الرى المستديم ؛ وأقيمت على النيل مشروعات خزن 
الياه» نكم فى مياهه وف الفيضان للاتتفاع بذلك طول العام » 
مع اتقسيم السنة إلى دورات زراعية » بحيث لا مخلو أرض من 
زرعة »6 أو من تمبيد لحا . وأصبحت الأرض لا 'نستغنى عن الماء 
طول العام . 

وتتحدث إبدمي الترى عن سحر النيل وكيميائه » وسين 
كيف استطاع أن يحيل مين تربته ذهباً ثم وقف راقصا مبتجاً 
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با أشاع من حسن » وما تقر من حمال . وطفق بغنى ومغابى 
مصر السمعه »و نسمة الريبمترقص الأغصان على أنغامه و أناشيده. 

بقول الشاعر . 

- ّ- , 0000 م 
كا لفك الف ين بنط المت 
كان من ذَوْب الجن قَتَدْ كاد بالتدبير من ذهب 
راقص" امسن مبتهج ‏ فهو فى عجب وف طرب 
ومتاى . فصر , لسمهة. انئنة القادى ببلة مينت 
وسم الريم لابه فى خلال الرّوْضٍ بالقضب 

وهكذا ألّف الشاعر فى أياته الثلاثة الأخيرة » حفلامبيساً 
فيه الراقص والمغنى والسامع واللاعب بالقضب . . 

وشاول الشاعر نفسه » منظر النيل وحداوله المنساءة منه» 
وهو مقبل سعيد » وماوه بندفق فىجداوله رقراقا مثل السلسل 
فباتلق الحسن ذلك و يشمرق . و'تكثر ألوان اعمال ما بين مورد 
ومصندل. و شطلقماؤه فى قبد الرياح.فياله من مطلق مسلسل... 

وبشحه الشاعر إلى زوارق النيل » فبراها حميلة المرأى 2 
وه تحر كمولة على رقاب الأمواج» تسعى بها ما نسعىحيات 

/به 


لبنة لدنة » ركبتها عقارب . والأسماك من تمتها » فضة نما جد 
ا ا 
بقول الشاعر : 

أنظْ إلى النيل السعيد المقيل 

والاه فى أتمارم كالسَّلْسَن 
أضحى تريك امسن بإن موود 

سْ ند عي وبين مصّندل 
دعر فى قيد ارياحم مساسَلاً 

ِاحْنْنةُ من مطلق ومسل 
وترى زَكارقه على أمواجه 

منسوبة لناظر التأمل 
مثل” العقارب فوق حيات غدت 

يَنَى با فى عَدومًا لا يأل 
ا ا 


غ تمد ذَائب مار من أوّل 
من د دا عابر بين ا 
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وبين سعادة النيل وإقباله » ومائه المساسل المورد المصندل » 
والزوارق اجميلةالتى هى موضع النظر والتامل » والأماكالفضية » 
شذالشاعر بذ كر العقارب واحليات 6 وإن كن التشبيهبهماجيوك. 

وبرهان الدين القيراطى » تحلو له موارد النيل ومصادره » 
وبدعو ألا سعد عنه شاطئه » وفضله على أنبار الشام » ويرى 
له شيا وأخلاقا حسنة مودة » لا تفاضله فا الأنهار الأخرى . 
من غصون بان . 

بشول الشاعر : 
ليل بحر النيل لا شط شطه 

موارذه محلو لنا والمصادرٌ 
فدع عنك انيار الشآم وي 

ار ره 0 578 0-2 
له 7 ف لمق ظاهرة كلت 

تدوز غخل. الأجاز منيا. الدوائر* 
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بسانين فيها لاعيون مناظر 
في غَطْن بان فيه لامين ترج 
وللخد ورد عاط" اأزهر ناضي 
وإذا زاد بحر النيل رأى فيه البرهان القيراطى » تجائب 
وحسنا وفضلا لابق عن ذو ىالفضل » إذ ,صبح ماو مسكديرى" 
المذاق » ونلعب أمواجه وتتراقص » واتدور من فوقها الوارى» 
وتجبر القاوب مكسر خليجه . 
قول القيراطى : 
إذا زادّ بحن الثيل زاد عباييا 
وحستاوفضلاما| ختق عن ذو ىالعْضل 
حَلاَ من ماله سكرئ منذاقة 
بإجاع, أهل الوق والمقد واعلل 
يروق لإخوان الصفاء مكرر 
ف كداره عين” الصفاء لمسْتحلي 


|٠و‎ 


1 لعيت أُمواج وراقصت 
ودارت به تلك الجوارى على رجل 
وجبر” قلوب الناس فى كسره كا 
,عقياسه قد جاز مقياسٌ ذى العقل 
وجير قاوب الناس فى .يوم كسر السد » حقيقة لا مجاز » 
وواقع لا صنعة فيه » وإن بدا طباقا . وذلك لآنه فى بوم كسر 
السد تقام الحفلات وتوزع الصدقات » وتروج الأسواق للببع 
والشراء . هذا فضلا عن أنه برمز إلى و فاء النيل . و نوفاء النيل 
ستحق الخراج » وهو إبذان بستى الأرض وتسجيل لمودها 
بالحصاد والعْر . وفىكل هذا حير لقلوب الناس ... 
وحقيقة استغل الشعراء لفظى: الخبر والكسر » فى كثير من 
الأببات التى تتحدثوا فها عن خليج النيل وسده . وساقوا الطابقة 
هما فيها » ولك بركة من بركات النيل 6 وحانب من الثراء 
الذى عهبه : وليس الثراء اللفظى أو المعنوى 2 وإعطاء القدرة 
على التصرف فيه » شيثا قليلا ... على رغم المكابررين .. 
وم استغلوأ هذين اللفظين » استغلوا ألفاظ: الوفاء والزيادة 
والماء اللو والماء السكرى والذوق » والكال » وغيرها من 
ملايسات النيل . 
6١‏ 


والبرهان القيراطى أحد هؤلاء الشعراء » وفى حملة شعره 
عذوبة ورقة » ومعنى وحمال 'نصور وتصوير » وعمق شعور معا. 
وقد زاد النيل فى عام » فعير عن الزيادة ب « السمو » . 
واعتبر جرى مائه فوق الخصباء والجنادل » مددا افخارها على 
النجوم والشبب . وبقول فى ذلك . 
سما نيل مصر كل ير وجدول 
أبحها حعنو له والجداول” 
جرى فوق حصباء الجنادل فاعيّلت 
وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
ولعب بلفظى : « الوفاء وأالكسر » » فقال مستمدا من 
أوصاف النيل : 
جَنْنى وجنن الب قد أحررًا 
وصَيِنِ من نيك يا مص 
جننى له يوم الوداعر الوفا 
وجَفَْهُ السلجى له الك 
واستعمل : «الكال والزيادة» » فنسهما إليه مع «الفضل » 
كما نسب إلى ثياره الأوصاف والشيم الطاهرة ... قال : 
0 


4 2 000 5 له 0 
وفضله غير عخق ومكتم 
إذا كنت لك من تيارو شم 
مسومو ام 7 ع 0 
ته طاهر الأوصافي الشمر 
و« حلا » نبل مصر فى ذوق القيراطى » فكان «سكرا »6 
أغنى الندم عن «الستكثر» . اذلك يطلب إليك «تكراره». 
وعكذا بلغ ماء النيل لدىهذا الشاعر » فى حلاوته » مبلغ اعذر» 
بل فاقها » لآنه يغنى عنها » ولا بشعر النديم مع وصفهبحاجة إليها . 
بول القيراطى : 
٠ + ٠. 2 ٠ 2 8‏ و _ 
حلا نيل مص شوو فالذوق سكر” 1 
وأمماحه. فى كثر د عدد القطر 
فكرر عل ني أحاديث وَصْقْدِ 
ةوسا بره 311 20 ليه 
فسكرها يننى النّديم عن السكر 
وتبارى الشعراء وتسابقوا فى وصف كسر الخليج و يبان 
فضله وذ كرميعاده » ومابتصل بذلك أيامفيضان النيل. وذّكروا 
المقاس ووروا باذرعه وأصاعه » وشبيوابه وجنازهه » وسجلوا 
4 أياما من أيامه » وليالى من لياليه . 
١‏ 


يقول إياس بن عبد الله الذعى فىكسر الخليج : 
كس اطليج وكان ذلك نعمقاً 
سرت قوب المسلين سيره 
ومن العجائبٍ والغرائبٍ 4 ّ 
جرت قالوب المسليين 238 
ومثله قول الشاعر مس الدين بن المشد : 
ف اكد اظلبيرا إن 4 تملا الا يال شكه 
دك اه بن عادته يبر من لا يال يكيرة 
وذكر ابن إياس اللْننى المؤرخ ؛ وفاء النيل وكسر خليجه 
وحبر القأوببه » وورى فباوفىغيرها » ماشاءتله صناعته. قال : 
بانيل مص ك يد لك بالوفا 
أزلقنا الكين ضرا دايا 
قد زذت قبل الكسر خس أصابم ْ 
07 فكاقه اوقا عرانا 
وينتزع تتى الدين ابن حجة الموى نوريته من ملابسات 
النيل » فيقول » وهو يمدح الملك المؤيد شيخا يوم كسر الخليج 
ُْ 


58 وكان قد دلغه أن الأمير نوروز الحافظى ثار فى وجبه سالاد 
الشام » ووصل إلى غزة محاريا سل وتنا ان ححة بهزيعة 
نوروز » فتتحقق البوعالنه : 
آنا ملكا بالل صارَ 8 

سان لكو مي عن؟ 


سس م م 


1 
١١ 


2 


كرت ركسرى 07 تمصى 
و حَدَك بعد “الكس أيام نيرود 


والنيروز عبد بعقب ,بوم الكسر . وقد قثل الآمير نوروز 
بعد قليل . 


3 


والبيئان » وإن كانا غير موجبين إلى وصف النيل » يدلان 
على المدى الذى نشغله النبل و أيامه من نفس الشاعر »© فاعتمد 
على بعض المعانى المتصلة به » فى استحداث معان أخرى . 

وللشهاب المنصورى دفقة شعوريه عميقة » ثرحمبا شعرا » 
طاف به وبأياته حول النيل فى عيد وفائه » حتى أودعبا 
مرائيه ومشاهده . 

لقد حمد الله فى أول أباته على وفاء النيل » واعتبر ذلك 
وقاءامن مون + :ووفاء لبوق مامول ٠‏ ونش فى الخ ناته 


يال 


على من يرغب عن نبل مصر » واعتبره فافلا » وعالنه بأن قلبه 
مجبول على حب هذا النيل . 

وما بين البيتين - الأول والأخير ‏ صور وأخيلة » من 
صور النيل ومشاهده ايلة » ذات الحسنوذات النعمة . و ذلك 
كله صارت أسات هذا الشاعر تسببحا نبيلا » ودعاء لله وصلاة 
فى بوم الوفاء . 

لقد نا عث عينهذا الشاعر الوصاف » حواد النيل فىجر به » 
ورأى زبد الأمواج حجل سيقانه » والنيل لا سعى إلا إلى 
الخير و نششر الخصب . ورأى حبه طافيا شه » فكاأنه مهل 
الراح اناعد نهم المنا ها ترءق الصياح © جمد بف 
قتبدو كاللامة . وراقب الرييح تسل أمواج اهبر صوارم تقتل 
حل الأرض.وتابع السفن على سطحه وهى جوار غادية مزدانة » 
زورك وتصلك ونب لك ما نشتبى » دون عسر أو ممانعة » 
فإزارها قبل أن تلقاك » محلول ... فا أطوعبا .. 

وبأنى خبال الشاعر البارع » وبأبى إحساسه العميق » 
إلا أن بق منالأمواج والشط وخريرالماء والروضة والأغصان 
والزهر وأوراق الدوح وعناقيدها وغيرها » حفلا » أو قل 
عرسا مكتملا » تغشيه الفرحة ويحدوه السرور . 

5ل 


فالشط دف والأمواج تلب به » والخرير شق باطراد »6 
وجزيرة الروضة فانية حسناء شغل النيل قلها » والأغصان تميس 
وترقص ولششرب من الماء فيحلو ربقها . وقد لبست من حلل 
الزهر الحضر ما لبست » ووضعت على سورها الأ كليل » 
وامتدت أوراق الدوح خباما مظللة » ولاحث العناقيد كالقناديل 
وتدات العا كيل قلائد من الياقوت » تحلى بها الننخيل . ... 
إلى آخر ما صور يراع الشاعر المبدع .. 

إن هذا الفرح الشامل » والحفل الملتثم » إما فل نفس 
الشاعر والتأم معها . حال فى خاطره وما فى خباله واللسعت له 
نفسه . ثم فاض على لسانه معبرا عا وعاه فى حسه الباطن » من 
فرح بالنيل واحتفاء بوقائه . 

قال الشباب المنصورى : 
الجد شر أوقى وعدم النيل 

إنّ الوفاء من الحبوب مأمول 
عي #مااء. 5 ٠.‏ الم 
جرى جوادا فين داراتع غرر 


له ومن زبد الأمواجر عجيل 
ا 


يتلم الحبب الطاق وينثره 
كانه مهل باراح معلول «ممْلولو» 

كاه ووالتا” عي يده 

من نسجر داود فى الهيجا سراويل 
كن أمواجه والرربح تنشراها 

صوارم بظبّاهًا امحل مقتول 
كأما السَدْن غادات جرين نه 

كينا لزاني عدوف وماس 
من 1 جارية كاكقود زائرة 

إِزَارُها قبل أن تلقاك محاول 
كأنما الت والأمواج تلطب 

دف لوغري الحاة بوهول 
كان الزوفية لشاف غائينة 

بحنها قب هنا النيل مشفول 


أغصائها من عُصُونِ الدوم مائسة 
وريقها من زلال الماء مسول” 
من سندس الزهّر الرّاجى لها حل 
خْضْرٌ ومن سُورها العالى أ كاليل” 
0 ادو سن أوراقها خم 
ومن عناقيدها لاحَتْ قناديل 
ولنخيل إذا ماست قلاند من 
حر اليواقيت حا كنا العنا كيل 
لاغْرَ أن سَحَرتْ عينى ويل لي 
ألما ذهب و القاثيل 
يامن له رغبة عن نيل مصر أرفق 
قلى على حب هذا النيل بمجبول 
وبدر الدين البشتى يذهب هذا المذهب فى حب مصر وعشق 
نبلها » واحتفالنفسه بوفائه » وا تباج خاطره با يصاحب الوفاء » 
من مظاهر الياة والنشاط . 
عل 


وهو على حبه لصر » وكراءتها عنده إلى درجة بون على 
نفسه أن “بون دوا » واد نبت لها هى قداسمما وكزاتها حا 
قليلا على هواها » تأبى الءاشق قى الغاضب » والح بالعانب » وبتردد 
دون الإقامة فها . . . فلعل هناك من أمور الحياة ما كان شق 
عليه » ويدفعه حينذاك إلى هذا التأبى والتردد . 

لقد ذكر أنه رأى ريع العيش فها محرما » و أن النيل إذا 

اي ازداد الى ظماً ا أعتقد أن هذه رموز إلى ما كان 
ييشق عليه حبنذاك وبشقيه » من ضيق عيش أو تسكر حياة » 
أو ححجود صديق » أو نحو ذلك من 1 كدار الحياة . وما كان 
أ كزهانى ذلك الزمان . 

على أن الشاعر ل يصير طويلا على نرديد هذه النغمة » 
وسرعان ما عاد الصفاء إلى نفسه وحدثه » وعاد الحي طاغيا 
على أحاسيسه » وشاع الفرح والرضا على مشاعره » فنطقت 
بذلك كله أبانه حيث شول : 
خليلَ من مصرٍ أشيرا على فى 


و 


97 أن مهون 0 


ع.ه د م ين 


رادت وبع العيش فهها حرم 


م وأنال النيل فى مص إنه 

إذا ما سلَى بزداد فها الدب علا 
عل يي أَهْوى هوأه وناظرى 

إِذَا ما جَنآها أتجم الدمم أنجما 
فذلك أيامّ الوظعء بروضة ١‏ 

وتعُلى على منثورهًا قد تنظنا 
إذا المتسين لمشو ناد مين 

مرابى وبالمقياس عمى تنما 
و ان لسو سر سوه حا لت 

7 راق فى البدمر تبرّمًا 
كأن النصون المنالات رواقص 2" 

شرن مداما حل ثم رما 

والشاعر ,تحدث عن <زيرة الروضة » وعن بعض منازه 


و ا ا 
١١١‏ 


إلى النيل » فبعمر أباته بذ كره » وباوصافه ونعث مشاهده. 
وقد استبل قصيدته وله : 
أثانى مرن حو الحبيب بشير 
فكدت إليه بالسرور أطير 
5 - واد #8 
000 إذا ما لاح دينار خدم 
فإلى إليه ماحييت تقير 
وهو مستهل بارع » 5 ترى » لمناسبته لموضوع القصيدة » 
ولآأنه ينحدث بوضوح » عن نوع العاطفة الَتى دفعت الشاعر إلى 
النظلم » وهى العاطفة التتى صاحبته فى جميع أبباته » وتلك دلالة 
على صدق شعوره » واندماج نقسه بمعاتى الوفاء .. 
فالشاعر أثاه بشير منقبل حبيبه » ولابد أنه بشره بوصوله 
أو بوصاله » فكاد من أجل ذلك يطير سرورا . وبين هذه 
المعاتى ودين وفاء النيل » مناسبة واضحة . 
وانتقل الشاعر بعد ذلك » وبعد أببات » إلى ذكر النيل 
والنثييب به » واندفم به شغفه إلى التحليق اله والطواف 
بعصورته » لجمع من زوايا خاطره ما استطاع من محاسن 
النيل ومفائنه . 
وددلا 


الوفاء ٠.‏ ؤرآه حضنا أصر حصنها فى على سعدها 4 وبهدارت 
مواق تعر فى 15 روضة » تقال الجدب و'ثير المصب . وطير 
الماء ببشر فتمء الفرحة : وحاب مائه كاله كوا كب 'تضىء 2 
وكان ماءه بزحف بكتائب وعسكر حرار » وشقيق الروض 
حول أقاحه » خدود وثغور » وقدود الغيد نى روضه غصون 
فوقبا بدور 355 
عهذا النثم المشحون باضة » االىء بالتقدير » سوق ابن ألى 

ححلة أبيانه ؛ فقول : 
أرَى الراية البيضًا على النيل بالوفاً 

إذا لاح لى قلْم عليه كيين 
0 نقترا فى تمل السعد عندما 

عد وله حول النازل 0 
واكام نهد و نه 

على مثلها كان الخصيب يدور 
وبشر طيرً الماء فيه غرابه 

فكادٌ براش القلاعم يطير 

1١11 


0 


نعم طاد وق الما وهو ع 
د ٠.‏ 7 0 
وعم البرانا ورحطه وؤسرؤور 
وشول : 
سوال 
نفىه فتبدو لارة وتغور 
كان لعن المباى فيه كتالي” 
كأن قف روسن حول ااه 
خدوة على وجه اربا وتغور 
كأن قدود الغيد فى الروض حوله 
غصون ومن فوق الغصون دور 
ومدح ابن أبى حجلة أيضاً » خليفة عصره أمير المؤٌمنين 
المعتضد بالله أبا الفنسم 6 عام ؟5/اه »6 فالساب أيضا الانسياية 
فسهاء إلى ذ كر النيل 6 ووثب جخياله إلى صوره اجميلة » 
الوثة نفسها. 
فيراه » إذأ ما بدأ وماؤه كدر » صنا به عيش البرية ٠.‏ 
١1‏ 


وشنف سمع الأرض بالقرط 4 وأحلى جيد الروض بالزهر » 
فباح مامه بطيبه » وجلا خد الشقيق جحمرثه . ويرى له تكرما 
وهوفى أرض اللكر م : فيستى أشجارها ودواليها . 
بقول ابن أبى حجلة عن النيل ومصر» و بورى عض ألفاظه: 
إذا ناذا واماة فيه كد" 
رَأَيْناً .به عيش البربّة صافياً 
ا أرق بال نوالا 1 
ويترك جيك ٠‏ ااروضر بالزهر حالياً 
3 رقف النقوى أناضنينا 
وم أك ناسها ولا متنآسياً 
نم روضة اما عَرفْ طبيد 
إذا ما أيِنًا عَدُله بات واشياً 
سم على خندا الثقيق إذا عَدَا 
َرَوْضَته الفيحاء بالمال جَالِنَا 
فلنيل فى أرضر الكروم تنكم 
وى بها أشجارّها والدواليا. . ال 
١١‏ 


وما بدلك على أن النبل كان شغلا شاغلا لشعراء مصر 
فى عصر الماليك س وإذا نحن لم نسئئن منهم واحدا فى هذا 
اللقام » لا تكون مبالغين ‏ أن أحدثم وهو الدب الدين بن 
الخاجب نظلم فبه تموعة من الأشعار مستقاة » سماها : « مقطءات 
اليل 6 . 

قال خلال السيوطى : « إن بدر الدين هذا نظام « مقطءات 
الثيل » » وأفردها فى دبوانه فى جزء منه هذا الاسم » وى 
مقطعات كثيرة العدد » تدور حول وصف الأبر و يان محاسنه 
ووضلتعناله ور باه وكناسة:ووقاته »إلى غير داك 

وقد سحلبا السيوطى س أو سجل يعضها س فى كتابه 
« كوكب الروضة » . 

ومن هذه المقطوعات قوله فضل نششر رياض النيل على 
رواتح الشباب ؛ لآن النيل يسقيها : 
قد فم لريّاض نشي عَطِر 

أطبُ ين“ دكت الشْبَاب 


2 


وكين لآ والنيل يلقي دَوْسهُ 
م١٠‏ مائه لصتل المدَاب 


ومنها قوله بذ كر مسك النيل موريا : 
فه البل؟ طبن .ويتةة اسار شير عط 
ذاتجب 7 حين وَافُ 02 وهو بطْرى 
ونا كت عاش وزاءء:: 


محاسن بحر النيل لم نحص عدة 
فقد طاب مسموع لهن: ومنظور 
تخلق باوَصن اليل على المدى 
واد كل تو اننا وف تكبو 
و يج الناس ويجأرون بالشكابة » إذا لم بصل ماء الفيضان 
إلى حد الوفاء ‏ وهو ستة عثمر ذراعا - إذ أنم فى عامهم » 
بتوقعون الدب فالقحط فالغلاء » فالجوع والخوف » فالآدواء 
والأوباء والمنية . 
وكان النشعراء لساهم فى إعلان هذه الشكاءة » وى وصف 
ما سائونه من مضاعفات عدم الوفاء . 
وف عام 51917 ه 'نوقف الندل دون حد الوفاء » فغلت 
الأسعار وشتى الناس بمضاعفات الغلاء . . 
١١7‏ 


وفى العام التالى وهو عام 554ه أوفى النيل وكسر سده ء 
وبلغت زبادنه سث عشسرة ذراعا وسبع عشمرة إصبعا ٠‏ م هبط 
ولم بثبت . فغلت أسعار السلع » واشتد الغلاء وأصبيح فادحا » 
و بلغ تمن الإردب من القمح عانية مثاقيل ونصفا من الذهب » 
وهو ما ساوى إذ ذاك ماثة وسبعين درها نقرة ٠‏ 

وقد نظم الذاعر شباب الدين البزاغى فى ذلك قصيدة 
شاكية طوبلة » وصفف فيا ما أصاب البلاد والناس من مضاعفات 
الجدب والغلاء » بقول مها . 
ولما غاض بحر النيل فاضت 

م اس علوم دجام 
ومن ايه هن الامتترات سيدا 
لقص عبابه منه تمام 
وصف الزارعين وأرباب الصتائع والبضائع بقوله س وإن 
كان ضعيف النسج : 
وبات الزارعون وخلفوا كل مم ما زرعوأ وفامهم الصرام 
وأرباب الصنائع قارتهم فولئن. لكان جيا لرام 
وأسواق البشائع حل فهبا وقوف لعقود به قيام 
١14‏ 


و صف الفرسان والأغنياء شوله : 
رى الغرسان لسعهم رفاة 
من الأجداث قبل البعث قاموا 
تنطر ملهم الآ كاه حفعوقا 
كأن الفطر عندهم صيسام 
وأنا الأغنياء تقد أباحوا 
وستمر الشاعر فى شكواه حتى دذكر فى الخائة أهل مصر 
وصبرثم على جور الزمان » وبدعو الله لهم أن يرضى عنم » 
فبجرى لم النيل ه لأنه هو « السلام » يقول : 
عنى ارحمن أن يرضى علبهم 
ولخجرى نيلهم فهو السلام 
وفى عام 7٠١9‏ ه توقف النيل أيضاً عن بلوغ حد الوفاء 
فى ميعاده » وار'تفعت أصوات الشكاءة . 
وقد نم الشاعر الأدب شهاب الدن مود الحلى أبياناً 
١16‏ 


ع 


وفى أيانه خاطب النيل وساءله عن جر يانه ووفائه :نان 
ربه جرى ويف » أم بأمس من عدد نفسه ٠‏ فإذا كانت ت الأولى 
فليجر وديف : وإذا كانت الثا انية فلا داعى للحرى 
ولا الوفاء ٠‏ والله كفيل أن بسط ابره فى البلاد م سطه, 
فى بلاد غيرها » لا يجرى النيل فا . 

وشطوى قول الشاعر على خنى من ألوان العتاب ومداعية 
اللام . 

إشول الشاعر : 
بأما “اليل البرك إن 0ك 


© م 


أو إن تت 5 من عند تشسك آئي 

ريه 0 بره فى 0 
من بلاد لست تعرف” أرضيا 

3 الإله بيوتما من بره .... الم 
٠‏ وتتجلى فى الأمات عقيدة إسلامية سليمة ٠‏ وقد وضع 
دستوها العالمى أمير المؤمنين عمر بن امطاب » فى كتابه الذى 
قبل إله كشه إلى النيل » فى حالة مماثلة. وقد سبقت إشار'ا إلبه . 
انا 


شكوى من النقر ق والغلاء : 
وفى عام 64م ه ل بف النيل » فشرقت الأرض ُ ووقم 
الغلاء وصرخت البلاد شا كبة با كية . وقد نظم فى ذلك » 
الأدب التكبير الشاعر نمس الدين النواجى » أ كر من مقطوعة 
وقصبدة . ومن ذلك قصيدثه التى مطلعها : 
رب العلا نشكو أذى القحط والغلا 
ا كنا لسن الع واه 
ونسأله فى البأس والبأس والرّجًا 
رجاء ف ا و عاجِلنا البل 
فلآ أرخس الأرواح لما تَسررَتْ ١‏ 
عور ضرام فى ضير الحنا عل 
وأشذ الشاعر بصف مظاهر الغلاء وصفاً كم وذ كر 
مظاهر الجدب ذ كرا رائيا . فرحى الجدب دارت فى كل بلدة . 
ول بعد هناك رحاء فى بر » ولا أمل فى رى » ولا ترقب لغيث » 
ولا وفاء للنيل » ولا ذيل ستر بالهنا يسبل . وبلغ الجدب حدا 
مزعياً » حتى شكا الأغنياء من الفقر والفاقة . فتكيف بالفقير 
المعيل البا كى . 
١١‏ 


عون القاغر 

وذارّت رنحاه الجدب ىْ ص بلدة 
ورك للخصسب فى مص مازلا 

فلا سر - 37 1 28 
ولا 0 رىئ طاب ع نياك 

ولاعبن” أرضٍ د كت 520 
علينا ولا دسم" من الفيش أملاً 

اف ا د 
ولا ذيل ستر باطهنا راح مسْيلاً 

ريد كاش اوقا الى اق يكنا 
وأخمل” ريم" الأنس والصين ماعلا 

له الأغنيا يشكورن ثثرا ونان 
نكي" يمن أسى ثبيلاً وسنولا 
وأجه الشاعر إلى الله سبحانه وتعالى . وهو متجه كل 
كل ظاعىء» ومنتى كل عملق ؛ ومخصب كل مجدب . برجوه 

0 


<نانهورفقه . ووساسقيه غيثه وورذه . ورستمطره رحمثه وعونه» 
لانن و انكزوانالدى صل بررولة باد لكان نما: 
قول الشاعر : 

حنانا حنانا بامفيث الورى ققد 

بسنا مكل" اطلق أصبح يتل 
فا تملق إلا إلى بابك الجا 

ولا سدم إلا عليك تر كلا 
وسقيا ورعيا لامواثى شن يت 

كلاها وكل" السي فى طلب ابل 
وإن تاه قوم بالغلا وفوا 

علينا ومالوا لقطبعة والقل 
أ انه للا التي نال ولو را 

يورم 0 فضلاً علينا ولا ولاً 
إلياثة " توسلنا بام تبينا 

ف خاب 9 امسق به متو شلا 

ْ وفنا 


لسبيحة النواجى أو تغربانه : 

وفى العام الثالى » وهو عام وهم ه ؛ وفى النيل كعادته» 
فامثلاات القلوب بعبرا ‏ والنقوس.مسيرة © ورغلث المضاغر 
المكر لل والمد له على الاثه وأنعمه . 

وقد بدا ذلك على لسان الآدب اللشاءر ثمس الدين النواجى 
نفسه» صاحب الآبيات الشاكية التى تقدم ذكرها . فنظم 
قصيدة فر بدة فى مشاعرها ؛ مليئة بالعاطفة » جياشة بالشكر 
والشاء » مزدحمة مختلف الأحاسيس » وصف النيل فيا بما شاءه 
صفاء نفسه » من الأوصاف الشكر مة . مما يحدونا إلى السميتها 
يتسبحة النواجى أو تغربدانه أو ترئيمثه ٠.‏ وه خالصة لوحه 
النيل فى أ كثر من سين ينا . ْ 

لقد بدأها لخحمد الله سبحانه وتعاللى ؛ ودين سبب ذلك » 
وهو أن الله تأذن للتبل فوافى ووفى .لأن فى وفائه الخير والبركة 
والبر » وفنه الخصب والعاء والرخص والرخاء . وما بضاعف 
الجد وككثر الثداء على الله تعاللى» أن هذا الوفاء حاء عقب نقصان 
العام المنصرم عام .هلم ه ب الذى'عانت البلاد من حراثه 
ما عانث .فأذهب الشّعنها هذا العناء » و بل غلة قلبها هذا الوفاء. 

كل 


قول الشاعر : 
الجد الله وا نيلنا كدق 


17 لال 9 ل 


دبل غلة قب كان قد 


ها هو ذا ماء الحياة بعود منهمراً إلى الزرع » ارياً فى 
ا 0 وهو بها كلف وإلما دئف »© فبحى 
موات الزرع على جانبها ؛ وبعيد اللياة على ضفتها » ويجتث 
امحل ويقطع الجدب » ويزيل السقام و «نشمر البرء والشفاء . 
بشول الشاعر 


0 ماج حا ازع جيرا 
إل مار به قياض ا كنا 


ا 


نعم جر ى الابمفعود الحياة ودب 
البررْه فى السقم, و كن نا 
هذا النبر السكريم » الطبب عنصره » الرضى خيره ومخيره » 
ومن ااطنان محمد و يفاد ركه و وها كد نش علد بدو طر مه 


يقول الشاعر : 
يفل 


من انان حمى يلبوع كوثرء 


م مو رمه 
ياطيب عنصره ريا ومر 


ل 0 


جَرَى كل أجل العادات مُنسطاً 
ول و لل بوذا 

وفى البيث الثالى شّظة عاطفية فذة نبيلة . لقد سحل الشاعر 
أن النبل جرى على أجل عاداته . وأنه لم شوقف . والعبارة 
فى قوله : « ولا توقف .وما » محتمل العموم » وهو الاحيّال 
الذى تفسرها به . 

والمعنى أن النيل لم بتوقف قط » لا فى هذا العام ولا فى أى 
عام آخر . لقد تناسى الشاعر ‏ أو ألسى نفسه - فى نشوة 
الوفاء » أن النبل لم ,يف فى العام الماضى» و أنه قال فى ذلك شعر| 
إنشكو فبه عدم وذائه » ورضج من مضاعفات ذلك . 

وهكذا غفرت الحبة الذنب للمحبوب » ولسيت فى ساعة 
الوفاء ما كان له من ذنوب . 

ويعثل النيل فى خيال الشاعر » ملكا جاء ووانى لينظر 
فى أمى رعيته » وليتكشف عنها الضشر ويدبر لها الخير فيقول : 

فق 


كآنه ملف :وا "لسر فى 
أعس الرعية إن ضرا رأى كثنا 
وقد استعد لمقاتلة الجدب ودفع الضر ورفع الغفلاء .فلبس 
جوشنا مزردا » حا كته له كف الصيا » وساق من خلفه جيشا 
عظها لبا مى أمواجه ؛ زحف به على يش الغلاء . وطاف به 
البلاد وجابٍ الأرض » وهو يقتنى أثر الغلاء فى كل مكان » 
لى يمحوه؛ ولكى يصلح ما أنافه . وكأنما يتحرى المواقع 
النىنحتاج الىستى فيسقيهاء والمعاهد التى 'تشسرئب إلىالرىفيرويها. 
ول الشاعر : 
جا كك لسوشيد فى الما ررد 
بيش مجر عل جش الثلا رَحَنَا . 
طاف البلاد وجاب الأرض مُقتَفيا 
آثارة يتلاتى منه ما ثلنًا 


ءِ 5-08 


كاعا بتصركى ف تعبلره 
م ب 2 ف 1 02 ل 
مواقم السق ألى سار أو مكنا 


يفنا 


والأدلة على تحربه مواقع الستى » ما تراه بصعيد مصر » 
فم به دن منية عمها شلهف ومائراه 4 من فلك حجوار عليه 2 
أسى مطالعها 2( ومائراه من حر الوساف الذىأدى أحسن منظره 
2 د ألف نوم » » وماثراه بمحلوان 1-ا أهدى إلها حلاونه » 
لخذبت إلها أهل الشوق والمدنفين إلى اللقاء . 
شول الشاعر : 
كا منية من صعيد الأرض هما 
بالمسحرمن وَجْهها القبيل” ما ا نكشنا 

أقى بها الغلك فى أسى مطا لمها 
عرانا ذات ارات تلت مكنا 

وبر وسف أبدى حسن منظرم 
بالصب فى ألفي يم قد صفاً ونا 

ومنذ أهدى يحاوان حلاوته 
راقتْ سال مشوق لقا دنناً 
واستمر الشاعر واسئمرت عاطفته وخباله » فىإراز هده 
الحاسن والصفات » التى انسم بها هذا النيل الوافى الخرىء » 

١8 


الذى ماشاب مفرقه من هرم » ولاررجف قلبّه من هول . وجاء 
ركضا وسيم الوجه رثيفا شافيا ارا دن أعلى الصعيد 04 ذف 
اللقياس » فدقت البششر بقدومه » وأشير إليه بالأصابع » بل 
فيض من فضل أياديه .. 
بهول الشاعر : 
ماشاب مفرقة الميمون من كريم 
بل جاء ركضاً وسيم الوجه يسبسح فى 
3 1 
نيارم وعلى السكرور 0 رآفا 
9 2 ا 9 حي 
قد زيد فى حرثه فانساب متطلتا 
فداله وسق ماء اليا وشنى 
5 قر 5 ان هقير سم 
وافى عفر دم من قوص منحدرأ 
ةن يان 590 
فى كلة وبارزاقر الورى قفا 
حَلنَاً لعمود المح قد ضرب ال 
اا حين ر أى المقياس و ا تعطناً 


15 


دقق وكارك مضو للشو 
راته بقاوع آذنت برَنا 
قاف شاو إليه بالأصابعر ب 
بعيص فضل أباد عهدها 0 
أرخى عل الئاس 7 العدل فاننشروا 
ف روضة من شذأها ا : ميك اننا 
وأمندت ميأه النيل ل ودارث حولسوق الأشحار 3 فطوكما 
خلاخيل » وغذتما فبدا علا من طلعتها "نيحف من القلائد 
والنبت كان فى وحثة إلنه : والأرض تمحلت حال من أريادنه 6 
ولسث شنفا من قرطه , وأصحف الأرهق بسعة مراهه فهأ ُ 
كدت ع ماب باشثاره فوق سطح الأرض > | ع فيا 
من وأنم وبروج. . فكلاها جرت فيه الآفلاك 52 النيل 
ا سد 
قول لعافو 
صيعت 506 للأشجارٍ هليه ومن 
لامر الطلم 0 جيدها عض 
يحول 


واست وش النبت حتى الأرض فلل 
جل وق قرطة قد الما شع 
نمكي السماء وتحكيه 7 دغل 
الما اويا 5" و 
كلآها جَرت لأفلااك فيه وقد 
حَنْتْ يحاقيهء الأملاك فئتلناً 
كا با يليا 53 
بالصقل أو كفنت ونا 
واستمر الشاعر فى تغر يدنه » يمحدث عنالتيل وفضله » وعن 
مائه وكرمه » وعن حماله ومشاهده » فى أدات على تمط مما 


أوردناه منهذه القصيدة الم وين خخ را دوق طبعا » وإله 
ليؤثر وان ايل 
لد لاعف اح رانك 
فى الذوق لو عي فى قلب الصنا لطناً 
ولفظ « لطفا » يحتمل أن يكون من الاعف أو الطفو 
وعلى أى التقدير بن فعناه حميل . 


5 


عرفا 


آا- 


ا 


ريل 


ولا.قيسالشاعر به | بنماء السماء ولاابن زائدة ولا أباداف» 
أولئك الكرام الذين عرفوا باطود واشتهروا بالسساح » 
ثم فى رأبه قطرة منه . 

شول المشاعر 
فاانن مل معام واين” زاسدة 

وقاتل المحل جوداً أو أبو ذُلَنَا 
إل كقطرة ماع منه قد قرت 
بل كلهم من تَدى راحائه ثرا 
وتاسي امن عقيدته الإسلامية هرة أخرى »6 فيرى أنه 
لو لم سكن للنيل من مفعذرة إلا أنه جرى ليروى آثار النى 4 
لكفاه ذلك نكراً . وهكذا "تتدخل العقيدة فتوجه الشاعر نحو 
ما ريده من التوربة اللطيفة المداعبة فى لفظ « اثار النى » . 
ذبن الشاعر - على ما ثرى س بقصد به ؛ الممسكان لوقك 
جره الفيظاءطة ++ 
شول الشاعر : 
و يكن فى سرأه من أفافق أت 
وان وقوص إلى أن عاد وانصرقا 
يفنل 


م هم 


إل ليروى. آثار ‏ التى ومن 
رَوَى الورى بِنْوَادِى كم 0 
وَانكن انكام قر ملويساك لنطله هذاه فال عرفا عن 
عاطفته الديئية » ومشبعاً لها : 
مد صاحب الموض الروئ إِذَا 
7 د الوارذ الظمان مُلْتَهنَا 


يو ا 


من نال منهه شراباً فى القيامة لل' 
7 5-0 - 
يظماأ وصادف ريا فيه كل شنا 

الى .2 0 - 0 و 

من انيل مَنبله 5 راح منتر 
1 1 م 
ظام وبالفضلٍ منة جا معثر فا 
ونامس ظرف الشاعر ولطف حسه ودقة غذيره لالفاظه فى 
هذه الأمات الثلاثة . فقد مخيرها ‏ وهو تحدث عن رسول 
أله صل عليه وس ب من وأدى «المياه» ناسية حداثه عنزالايل. 
وسار الشاعر فى روحانيته هذه » حتى ألجه بجمع نفسه إلى 
الله سبمحانه وتعالى 2 منزل الغيث 60 أن بدفع عن فصر الغلاء 
وبنشر الرخاء » ويدرك با أمته الضعيفة ٠‏ عغفرنه وحنانه 

رضن 


و رحمته خاي الس بحئه الطلية الرقيقة اطالصة ؛ بالصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وس . 
شول الشاعر : 
باعل السق قاذ تدا عتمار | 
وناشى الرحمة العظمى يسن فا 
أدفم حقك عن 0 الخلا وقنا 
صعيد ثار بها ربع الرخاء عن 
ود اك وارح أمقا ع 
وصل أرق صلاة والسلام على 
كِ - 5 24 رع لل 
نديك المصطق الراق الذرا شرفا 
ما امهل فى الجدب غيث قد طنى فجى ظ 
أيانِم الزهركف اطصب قطنا 
هكذا اختم الشاعر تسببحته علائمات النيل » مثل : اهل 
والغيث وجنى ؛ وأيانع الزهر » والخصب » والاقنطاف . وهى 
"وحى إيك عقدار مالكل نفسه من التيل ومشاهده: ٠.‏ 
غيل 


وعد » فلعل هذه القصيدة تقنع الكثير بن من شحنون على 
شعراء هذا العصر » و ثّهمونمم بانصراف نفوسهم عما شبغى لما 
من عواطف ومشاعر نحو نيل بلادثم المبارك » و يضيق تعبيرهم 
عنها إذا عرضت هم » وتلههم دون وصفه ) بالصناعة اللفظية , 
وقد بلغ حب التيل من نفس الشاعر السكبيرالشهاب النصورى» 
أنه الجه فىوصفه للنيل أجاه العاشقالغزل» الذى نشي ب فى معشوفه. 
انظر إلبه وقد ألنز فى « النيل » فقال فى أبياته : 
عداو الى أغييظ فر إضازة 
مثل النى أحبيت من إقباله 
حَسَنْ الثمائل لاجمل وصاله 


ع اع فض 
اند ومن لحسه بوصاله 


2 ص . لال # ا ” 
طلق اميا إن بدا متدمما 
٠. -” 2‏ 


قطم الطريق أقل ما يرى له 


والناس كه على أنغالم 
دين ) العجيبٍ العيوه” عن ) إمسا كر 


مع لين جا نبه وفرب مشاله 
وكثيراً م عزج الشعراء حين تغاهم صر وحب مصر »6 
ينها وبين النيل » فيمتزج الخبان وي#تلط العشقان » ونتصل 
ذلك تجائب مصر بعحائب النيل فى تصور الشعراء . 
:شوك ساد لد الى : 
ريت فى أرض مض مذ حلت بها 
يجائياً ما رآها الناس فى جيل 
تسود فى عق الدنيا 0 أَرَهًا 
ل إذا ما كنت'فى النيل 
وهكذا يرى الشاعر أن الدنيا تسود فى عينيه » ف ىكل ناحية 
من نواحيها برحل إلها » ولا تبيض إلا إذا ما كان فى أرض 
الثيل » مصر الرحبة الكرعة السمحة . 
وأعتقد أن الشاعر برعن بالسواد والبياض » إلى الدب 
هل 


والخصب » أوضيق العيش وسعته » أوعبوسة اللقاء والفرحةه . 

وزين الدين بن الوردى » يرى أن مصر هى الدنيا » وأن 
سا كنبا ثم الناس» و أن مصر مقدمة يشمرحها م رالنيل » و بوضح 
مزاياهاوما أجل فا .تقول مفضلا مصروالنيل على بغدادو دجلة: 
فاخ !]ا 
م« الأنام فقا باينا بتقبيل 
امن يُباجى يغداد ودجلها 

تر مقدانة "والشرع لفيل. 

كتوق عا الفرق الإداعين الس وتنا وعيدها 
الخال »-وتستروع الأحادت عن قلرائرها لفوقه 6 وسقنا 
لوجده فيقول : 
رو رصع ومكانية فرن يناه عولرى انخالى 
نا به تعن وما العاطل كالحالى 
وارو لنايا سعد ءن نيلها حديث صفوان بن عسّال 

وانظر إلى اختياره فى البيت الأخير » وهو ,تحدت عن 
النبل » لفظى « صفوان » و « عسال »6 . 

كن تنا يت 
م 


وشاعر مصر الكبير حينذاك - حال الدن بن ثنائة» 
كان قد فارقها إلى ربوع الشام » فاتتبب الشوق نفسه » وصار 
شق برا ترا » الدى' عنس لتر و يغنى الورى؛ويقتل الل . 

بقول الشاعر :. 
وإ لفان لهل ريه 

على النيل أن وى الع شمنهاعن النضر 
يْ ع باب البرير إلى مصر 
لقد حتّنى باب الزادة فى التدر 
إلى مص يأو نيلها مَخْصِبُ الأرى 1 
يعي الورى فى الالتين عن القَطْرِ 
وبصرح 'نتى الدين المقريزى فى أبسات وصف فيا مدبنة 
دمياط » وما حولها من مياه حارية وزروع زاهية » وصدى 
مناظرها فى نفسه ومشاعره» بان الثيل « المقدس » ؛ وبان 
النزهة فى شاطئه تعيد إلى الشيب شبابه وعيشه الرغد . .قول : 
وفى شاطىء النيل المقدسٍ ا 
تعيد شاب الشيب فى عيشه الرفدٍ 
17 ْ 


2 


الى و تطرة الل والأمى 
ونذسى ليالى الوصل من طيمها عندى 
وكان الشاعر قد زار 0-7 وبلق أن ذلك كان فى إيان 
فبضان النيل . فلم يفته هذا النظر الرائع المعجحب »© وهو منظر 
الثقاء النيل الطاغى وتياره المتدفق » بالبحر اللحب الصاخب » 
فسحله فى أيانه » وندر من سحله ووصفه من الشعراء . 
إشول الشاعر : 
كأن التقاه النيل بالبحر إِذْ عدا 
مليسكان سارا فى الجحافل من جنك 
وقد نزلاً للحرب واحتدم انا 
ولا طمن إلا بالمكمة المُلد 
فقلا كما بانا وما براي 
ها من جليل الطب فى أعظ اتلد 
وتغنى الشعراء بجزر النيل وبخاصة جزيرة الروضة » إذ 
كانت مفترحا نضرا من مفترحات مصر » واتقوم فى وسط النيل 
بين الفسطاط والخيزة » وتدور من حولما سفن المرئاضين 
كل 


والعفاق ؛ ,قصدون منازها أو بطوفون حول امقياس . 
وقبل إن الشاعر امتنصوف سيدى تمد بن وفاء كان سكن 
فى جزيرة الروضة وبألفها كثيراً : فأضق علها من روسائيائة 
وصوفيته »حملة مر المعابى » و'تصورها بإدرا كه الخاص. وضمن 
ذلك أبياتا من شعره» ذاكر فيا حملة من مناظرها ؛ ووصف 
المأء من حوهًا وزوارقه . 
وقد عدها نعمة من نم الله التى يككر عليها سبيحانه 
ونعالى » قال : 
رأيت ريا ض الس ففروضة الرّضا 
على ثيل مصر بدن" تلك المناظر 
مناظرئها لناظرين مشارق 
وفها وجوه كلبدور البوادر 
ا : 
رسك طورا قالباك ..ردوتما 
على النيل فها سابعات” الشخاير 
و ل سين الماء فنا صوار د 
بأيدى' الهنا سُلتْ سلب التواظر 
1 


علها جلال الل جل جلاله 
وفها الع بين السراعر 
ويزهو بدر الدين البشتكى عصر بسبب وجود الايل فها » 

ويترم مهما وبالروضة وااقياس . فيقول : 

انظ إلى مقياس مص وعن لي 
من روضة المشوق فى عشاق 

وأ 1 عضر على البلاد فنيابا 
يقضى على الأوصاف باستغر اقٍِ 

ولك ع الفقوت ركاه 
ارق «دوارة” فل الأسواق 
لم فى أفق الجزيرة ملسب ْ 
ْ كانت تجوم السعدر فيه رفاق 

حيرف الت تصى الي ا 
ظ تملى عليه مصارع المشاق 

تاق "الأعميان مم إصمابتها 
لسماعر وس الورق 5 الأوراق 

١:١ 


فترى بأذن العارفين تاملا 
أمقام وصل أم مقام إفراق 
وشحول ابن ألى ححلة المغربى فى جزيرة الروضة » فيرى 
سماءها فائمة » وبرى غيمها ا ونداها مكو حمائلااس:دس» 
والسفن من حونا تقبل وهى كلعراأس » والجوارى السكاس 
إشول الشاعر 
أو رق غم السماء 1 
آذ يوم لنا بأفق الجلس 
وأأرو 0 الفيحاد با كلها النَدى 
ركنا" تا علب بوياضن المشدس 
والسفن تبدو كلعرانس حولما 
5 5 ل 2 
قد أقبلت مثل الجوارى الكنس 
ويؤلف ابن أنى ححلة » مبرحانا راقصا فى اانيل » يشترك 
فى إحبائه ألاف روضته ومقباسه » و سكس خواطره ومشاعره 
على انم فيه الفرح والبحة ٠‏ فيذه ورقاء تغنى على 
عيدانها ونشدو اانا . وهذا الطل كالدر قد تتاثر عقده » 
حل 


والتأم من حباته نيحجان رصعت رءوس الزهر 2 خاير البسدن 
ب القيل حت زرده 4 وقد رقت حو قتنه وسقاقهالريم تتكاها 
مبيئه وجاوه عرسا ... 
ا 
وكانناء فى روضة المقياس و 
واه قن عت على العيدان 
وشدت بخن معرب فاعهب لها 
ا أعمم سرب الألحان 
و 250 منه رصع التيجان 
والبحر” قد رقت حواشى رده 
والريج تصةله بغير توان 
ويطوف الشاعر الآأدب عز الدين الموصلى بالروضة » 
طواف العاشق » فتهره الها » وتأسره مرائيها » فيرىى 
صفحاتها آيات امال . لقد نقشت أرضما إبر اليا » وطرزتما 
ودارت أشحار السرو من حولها كالسوار أوالخاخال. ييا سور 
الأفجار سلمل دا رول سوقها يظلقا كاله الأثين ,.وعياشيا 
١‏ 


مدعية بادية الألوان . وأغصاتها الند » وأوراقها اأسندس . 
وأزهارها ال.اقوت والبلور » أو الدراهم بين الدنانير . وظلبا 
وب يجمعه النسيم 'ثارة » وشرقه 'نارة وهنا علش عه 
الحاسن الفاتنة فى حمى ابر الذى يزيد وبنى » والذى يؤذن 
بالخصب » ويجئث الدب »كانه الصارم المشهور وفى سبيل 
الله ما شعل ... 

قول الموصلى : 


8. 
2 


م ملم 10 مر ىم 
وزروصه نقشعها لاحيا إ 


0 
تاسيف بين تطريز ونزهير 

مل السّوار لها سَرْوٌ أحاط بها 
من سدل فى منه ذات سوير 

أ وكاطلاخيل للأدواح دار على 
سوق لها مطاتاً ف زى” مأسورٍ 


ه سس كو 
م 


إرنا 0 58 لم 2 
حت الرياض غياض دهت فبدت 
3 3 2 5 م 5 
ألواعا ذات تشوير ولشدر 


١ 


والزهز بس شمَاعر الكدين 8 
دَرَّامَاً “شرت بين الدنائير 
اع ثربة إذا مث اي 
: وض ما بين مبتوك ومستور 
ونهرأها زائد باخصبٍر يُووْننا 
كسارم فى سييل الو مشبور 
ويجيم ناصر الدين أبو بكر بن حمر بن سالار » بين مصر 
اضرةء شمع بين الأحباء الثلاثة . أو بين البو بين 
الثلائة . وبرى أن مصر هى النة العليا » وأن الروضة هى 
القوؤوس . و أن الول عو الكوتن ا كوا 
لعمرك ما مصر يمصر وإ 
فى الجنة العُليًا لمن يتفكر 
فأولادها الولدان من نسل دم 
وروضتها الغردوس والنيل كوثر 
وينشوق شواب الدين بن حجر العسقلانى إلى مصر » وهو 
هك 


فى طريقه إلى المج » فيذكر ها ذ كر العاة شق الواله » وسدقعه 
الزهو ما إلى وصف مفاتها الى صارت ث موضعا ومصدرا 
لمسادها ؛ ويذكر أنه ليم قادح أو عائب حاسد »> 
انبرى صارم نيلها وكسر كل نفار .. 
بقول ابن حجر عن مصر : 
0 نسمات ا 0 
95 نا الأ" 00 عَطَّارٍ 
>سدة لا نام 0 لعائب 
لان الفضل من أهلها وارى 
إذا فاخروها قام صارم إنيلها 
ظ عنياس صدق كسراً كل خار 
مرارتم آذاى وملهى شبيبق 
ومبدأ أوطانى وفاية أوطارى 
و لسنشفع جال الدين بن ثباتة بدموع قرف + ليتوه إل 
مشرالي روي لماه سن الثيل تقول : 
وهل إلى أرض مص زورة لشجر 
رسائل من دموع الشوق ملحا 
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وهل" أبا كر بحر النيل منشرحأ 
فأشرب اللو من أ كواب ملاح 
وشهد الشاعر المبدع نكر الدين بن مكالس » سرحة جميلة 
وارقة الظلال» قائمة على شاطىء النيل » مائلة توه » فشهد 
فهما عاشقين اجتمع ثملها » وا كثمل محفلها » وطالت ينها 
المناحاة والمسامية » والمواصلة والمخاورة » فبزله قصتهما » 
ونبضت نفسه إلى تسحيلها فى قصيدته البارعة « سرحة الايل » 
وبدأها بقوله : 
قل التواقيكر فق اشكل سصاء 
حلت عليك عَرَاللها السحاب إذَا 
ودنالئزن اسويف "ذات أنواء 


ّ 


ع رياس 
٠‏ 


وإن تضم فيك النور من جَدَل 
حو اه طشرالات 2 و اسه 
سقاك من كل غيم كل بسكاء 
والساب الشاعر بمشاعره » فى وصفف السسررحة اعميلة » التى 
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سرحت بخياله فى آفاق من التصورات البدعة » التى غذاها النيل 
بأفضاله وأياديه » وقومها بأوصافه وعكليه » وأيدها بالرائع 
من محاسنه » والجامع من مفاتنه » فامتز حت فى شواطر الشاعر 
حسيائه ومنوياة: ٠.‏ 
ورأى الشاعر السرحة » وقد مال على النهر » لفسا ميل 
لعن إلى مناحاة 7 ره اله النيل مرا 0 2 
0 ل ا فندا "كبن ع 5 
بقول ان مكانسن 
مانت على النهر إذْ تجاش امير بير 
كاباداذن مالف رياه 
: 3-05 م 52 
كأنما النبر مرآة وقد عكنْت 
ع و ا 
٠‏ 5 م 5 7 58 5 م 
3و3 اراق غيب الفط فر كل 
. و م م 
لير الأبأد بزرى أى إزداء 
لظ عند “ تحريكٍ 0 0 
فر لد سيف لض 0 : تجلا 


03 


١م‎ 


وعرض الشاعر لكثير من ملابساتالسرحة والنيل . فذكر 
خطاب ظليا وأحباب ناديا .وقد برت قلوهم ف رحابها من 
المحقد » وخلصت من الشحناء » فم يعد لم رابطة إلا الودء 
ولا حامع إلا اللبو » الذى لا مكر فيه » والمحونالذىلاندم بعده. 
يقول الشاعر : 
كرما فى سراق بين أصاحيها 
لاينطون على حقد وشحناء 
يُداعِيُون على شرم كأرَا 
ود الأحة فى ألناظ أعباء 
من كل شيخ يحون فى شباب فق 
يشرى اجون قاب غير أساء 
سجى إلها على جرداء جارية 
من آلا كرلال الأمري ‏ حدباء 
وهمكذا انتقل الشاعر ببيته الأخير» انتقالا لطيفاً إلى وصف 
السفينه ؛ يركهها الأحباب الم رتاضون فى أمانة انبر وحراسة ثياره 
وه فى مسيرها فوق سطحه مدل « هلال الأمن » لا « هلال 
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الشك » . لذلك اسنسع فى أحضاما اللاهون لامحون استسلام 
المؤّ من لقدره » فى وداعة ورضا واطمكنان . 
وهى « بوحية الصنع » و « نوحية الإحكام» لقدمها ودقتها 
وبركتها ومراتتها على إيصال را كبيها إلى مكان الآمان والنحاة » 
دون أن عتريها إعباء . 
وقد بدت فى سوادها على سطح 2 الملء لملضدل »ع كشامة 
عن ننه اعنام » كالشيد .والشامة حلوة #جيلة» وأحلى منهاو أجل 
الغفة الحا لوي اردع رتولا 
0 الصنم والإسكا 7 56 
27 ا من غير إعياء 
3 1 25 لعساء 1 
جد جد 
وعد » فيضيق نطاق هذه العحالة » إذا ذهينا سو قالنصوص 
الدالة على مدى أهام شعرراء مصر »6 فى هذه الحقبة 4 بالددل 
ومائتصل به . وعلى مدى حهم واتقدسهم له » والتفات خواطرثم 
إليه » وامتزاج نفوسهم به. لخكسبنا ما سجلناه . 
اع اس 
ليل 


' ونستطيع بالرجوع إلى ماسيجاناه من النصوص » أن تجمل 
ما حوئه من أوصاف التييل ونعوته ولشبياته » وأوصاف 
ما بتصل به » فيا يأتى : 
أوصاف ندل على التقد س والتفدير وامحبة والإمجاب : 

وصفوه بال مقدس والمبارك والسعيد والمقيل . وأنه الكوثر 
الذى يهمى بطبوعه من انان . وأنه السلام . 

والوعوت لت القري عر عه يتوضيوب نيال 
وإدباره. ودعوا ألا تعد عن شاطثه “رايم عل لآأنه 
محبوب . وأنه مشتهى فى كل وقت . 

وأنه لين الجانب وقربب المنال . ٠.وطلق‏ الحا تقر العيون 
با بتسامته :وأنه حاو اللمى. وأنه بنى بوعده وأنه وسيم الوجه 
وأن نثمره العطر أطيب من روا الشباب . وأن رياحه الطببة 
تطرد الأسى وتنسى ليالى الوصل . ءْ 

وأنه حسن الوفاء سل غلة قلب الصادى . وأن عدم وفائه 
بجرى الدموع من الحاجر . و أن وفاءه تدقله البشائر فىمصر. 
وأن وفاءه شرق الهم ويقكسم الأحزان . وأن وفاءه سترالعدل 
على الناس . 

وأنه أكرم من ابن ماء السماء وابن زائدة وأبى دلف 

١6١ 


العجلى س وثم من مشاهي ركرماء العرب ‏ وأنهم إنما اغترفوا 
من ندى راحاثه . وأنه يجرى بارزاق العباد . 

وأن محاسنه لا حصى ومنها المسموع والمنظور » وأن شيمه 
ظاهرة اسن طاهرة الأوصاف » وأنه ذو تجائب كثيرة لالنخنى 
على ذوى الفضل , 

أن محاسته لاثباربه فا -جداول الشام ولا أنهار العراق » 
وأنه يزرى نهر الآبلة . 

وأنه حصن لمصر وسور علها » وأن عيش البرية يصفو 
1 

وآأن عاشق الروضة . وأنه عروس لما وهى عرس له . 
؟ ب أوصاف توضح عمله وحاسنه بتصوير كتنهم 7 

قالوا إنه كي ار خسان وت ارده الخاري 
واشت كميائية مجبل ارب من .دون اللكان إلى اهن 

ب وكان من أمنيام رافش إل ذقي »كل تيوه --- 

وأنه بلغ الهرم ب الأهرام ب وهو ابن سئة عشر . 
وأنه على الرغم من طول مره وكبر سنه» لم بعل الشيب مفر قه 
ول الحقه اهنم : 

وأنه يشنف سمم الأرض بالقرط . ويحلى بيد الروض 

ما 


بالزهر س وأنه راقص مبنبج «ميش من حسنهفى يجب وطرب ٠‏ 
ومغن بشدو بلااصخب . والنسيم بداعبه من خلال الروض 
بالقضب . وأن شاطثئه دف تدقعليه أمواجه الشادءة . وأنه راوية 
يروى حدياً مسلسلا . 

وأنه ذو فهم ولب وإرادة . وأنه مطبع كيس وقت 
الخاجة إليه » ويمضى عند الاستغناء عنه . 

وأن ماءه سكرى المذاق بروق لإخوان الصفاء مكررا 
وأن ؟ كدار ماه مستحلاة . وأن حببه الطافى معاول بالراح . 
ون ثباره كالشفة اللعساء الملوة كالشهد . وأن ماءه بوث وأن 
يكال سبد اؤنذايا ىقلن لدي فوسنقن و بلطقؤ :نون طيلة 
مسك ٠و‏ أذلونه بين مورد ومصندل . وأن فى مائه صددلا مذايا. 
وأن ماءه خمر حل شرها . . وأن حصاه وجنادله تفخر على 
النجوم والشبب . 

وأنه ضمخ ا رن ماله المصندل لما رأى مها شقيقه » 
تكرها له . وأنه جواد أغر مححل » وأن أصاععه وأذرعه 
أناد كرعة ٠‏ وأن وفاءهتنشره رايات القلوع » وتعلنه الأصايم . 

وأن أمواحه صوارم تقتل الحل . وأن الصبا جعدت. 
سطحه فصار كانه سراويل من نسج داود تصلح للبسجاء . 
وأنه مر ةمصقولة» > السواء »أو حكته السماء باجمهاو أبر احجها. 
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وأنه ملك وافى لينظر. فى أمس رعيته » ليكشف عنها الضر . 
“سب أوصاف ما بتصل به من الأشياء والمناظر : 

أن زوارقه وسفنه عرائّئس وحوار كنس . وأنها فادات 
ومراسها شنوف أو مراسيل . وأزسفنه نوحيةالصنع والإحكام. 
وأنها حدبا ءكهلال الأمن - لا افك وأنها تسير بالمرتاضين 
فى غير ملل ولا إعياء . وأنها شامات على شفة نباره . وأن كل 
جاربة عليه خود طائعة نلقاك محلولة الإزار . . 

وأن أمواحه تتراقص » و جواريه تدور عل رجل . 
ش وأن أسما كه فضة ما حمد من ذوب مائه . 

إوآن الروضة غانية شفات قلبه بمحاستها . 

وأن الملاح بجانبه تبدو جيلة كأنها البساتين » العيون فها 
مناظر . فقدودها أغصان بان . وعبوا أزهار رحس » 
وخدودها ورودعطرة. 


عد اد 6 
وبعد » فيذه صابة من كاس » وشعاع من مس ٠‏ فلعليا 
تروى الغلة وتغىء السبيل : 


دكتور 


5 
مود سذى حلم 


١+ 


الكصحية اللشعاهية 
تحتق اشتزاكية الشحافة 
صسّدرمتها : 


الثقافة العربية أسبق مر ؛: 
بيه اسبى سن الا ستاذ عنا العقاد 
لاي 
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٠‏ بالاشتراكية والشبوعية ... للاستاذ على ادم 

ب الظاهر بببرس فالتصس الشعى للذكتور عبد اميد يو لس 

ع - قصة التطور م.. ا... للشكتور أنور عبد العليم 

هقاطب وسحر .. ... مم للدكتور بول غليو نجى 

5 سؤر القصة ... ... ... ... للاستاذ حي حق 

٠‏ س المرق القئان ... ... .. للذكتور زى محجيب مود 

م - رمضان م ...0 .ل للاأستاذ حسن عبد الوهاب 

ف ند يام المطاية يح اين + للاستعاة د لد 

٠‏ - العرق والاسلام ... ... الاستاذ عبد الرحن صدق 
إلدكتور جال الدين الفندى 

ا والدكتور تمود خيرى 

»١ل‏ دفن الشصس ... ... ... ... لاذكتور محمد مندور 


١#‏ سل الاقتصاد السياسى ... ءءء للاستاذ ا خدمد عبد الخالق 
غ4١‏ - الصحافة المصرية. .. ... ٠.‏ للذكتور عبد اللطيف حمزة 


٠٠‏ - التخطيط القومى 2 ... ... للذكتور]براهمرحامىسبه الرحن 
5 الحادنا فلسفة خلقية ... ... للذكتور ثروت عككاشة 
١‏ يديا اشترا كية بلدنا م#وهة ا افو للا أستاد عبدا لتعم الساوى 


١4‏ سه طريق القفد فعع ووه ووو للا ستاذ حسن عباس وى 
15 سب التشرب الا سلا أثره 

00 00 أ لاذكنور حمد بوسف موبى 
من سس العبقرية فالفن ... وعو هوه للذكتور معيطق سويف 
١‏ قصة الأرض فى إقليم فصر ... للا ستاذ عند صبييح 
ام ” قصة الذرة ووه وه 698 وم للدكتور]إصاعيل سيول مراع 
وان سب صبلاح الدين الأبوبى بين 0 

شعراء عصره وكتأبد للذكتور أحد أجد بدرى 
غ” سل ال بالازهىفالتصوف الإسلائى لاذكتور مد مصطق 
ء؟ ب تارييج ألفلك عند العرب 03 للدكتور إمام إبراهيم اجد 
م سب صراع البترول فى العالم العربى للدكتور أجد سويل العمرى 
با“ سس القوهة العرببية 2 ... ... للدكتور أسمد فؤاد الأهواتى 
ويا سس قضية كيئيا ... ... ... للدكتور عبد العزيذ كامل 
؟ 0 الثورة العرأ بية... #همه ‏ أوفعة للدكتو رأ جد عبداأرحيم مصطق 
و سس فثون التصوير المماصر ... للاستاذ عمد صدق المباخنجى 
_ي - السو لف ببته هعم عرو اأعقه للاستاذ عد الوهاب جودة 
سوس سب إعلام الصحابة « المجاهدون » للاستاذ ممد خالد 
4+؟ بحت الفئون الشسة همه هوه اموه للا'ستاذ رشدى صالح 
و مجحو إخثاتون همه ممه اعقهت ووه للش كتور فيك المعئم أو بك 
كح سد الفضاء الكوق همه هوت للدكتور جال الدين الفندى 
م» -س طاغور شاعر الحب والسلام للدكتور شكرى تمد عياد 
٠‏ سسب قطبية الجلاء عن ممر . انه للدكتور عدد العزيذ رفاعى 
6غ سد الخضراوا تو ق هته الفذائيةوالطسة للذكتور عز الدبن فراج 


1١ 
1 
1 
1+ 
ظذ‎ 
153 
41 


1464 
15 
86 


5ه 
ايلك 


. 


غم 
6ه 
الملل 


مه 
ذه 
0 
35 
4317 
اول 
+5 


ل المدالة الاجئاعية ... ... لفستشار عبد الرحمن تصير 
ب السينا والجتمع ... ... للا'ستاذ ممد حلمى مسلهانث 
ب العرب والحضارة الأوربية ... للاستاذ تمد مفيد الشوباثتى 
الآسرة ف الجتمع المصرى القديم للدكتور عبد المزيز صا 
ب صراع على ارض الميماد ... للا ستاذ جمد عطا 
يمه من الذرة إل الطاقة 6و هوه للدكتور جال و 
سب أمبواء على قاع البح 555 للدكتور أنور عبد العليم 
ووو الأزياء الشعبية ذعه أععه اهمده للا ستاد سعد لخادم 
حركات التسلل ضدالقومية العربية للدكتور إبراهي أجد المدوى 
1 5 للدكتور عبد اليد ماحة 
الفلك والمساة أعه ا والدكتور عدلى سلامة 
س- نظرات فى أدبا المماصر ... للدكتور زى المحاسق 
ب الئبل الخالك ... ... ... للذكتور تمد تمود الصياد 
قصة التفسير ... ... ... للاستاذ أجد الشرياصى 
س القرآن وعلٍ النفسن2 ..., للاستاذ عبد الوهاب عودة 
سب امع السلطان حسن وما حؤله للا“ستاذ حسن عبد الوهاب 
ب الأسرة ف الجتمم العرلىبين ا 
الثعر 0 الاأستاذد عبدالفتأ ح الشباوى 
تسم يلاد الثوبة عهم عوم ووه الدكثتور ميلم المئعم أبوبكر 
سمي عرو الفضاء مهمه دوه افهه٠‏ لك كتور همد جالالدين الفندىق 
يسمه الشعر الشعمى المربى عه امون للدكتور حسين نسار 
سب التصوبر الارسلاى وهدارسه للذكتور جال حمد محرؤ 
ب الميسكروبات والحياة ... ... للذكتور عبد المحسن صالح 
عالم الآفلاك ... ... ... للذكتور إمام إبراهيم اسمد 
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55 
4 
534 


3 
الل 
فى 


ياف 
74 


ه؟و؟ 
الى 


مم 
5/ 


١6م‏ 
ام 
م 
4م 
هم 
53م 


سل فلسفة | 


س الببحر الآجمر والاستمار 3 
مسي دورات الحباة عوهم 


سم لعمير المحارى .. 


س الثورة الاشترا كية ْ 


« قضايا ومئاقشات » 


للا ستاذ امد بهاء الدين 


الميثاق الوطنى قضايا ومناقشات للاستاذ لطن الخحؤلى 


سه عام الطير ل شمر قوو ‏ ا ءءو 
بويا قصة كوكب 88م فقوو ووو 
الفلسفة الاإسلامية ... ... 


القاهرة التدعة واحياؤها .. 
امس والأمثال والتصاعع 
عاك المصريين القدماء 


قرطبة فى التاريع الإسلاى ا 


الوق ف الأدب الم 2 
2 5 فى 


دعن | 6©» © 


وه 98+ 


الإسلام 0 
ف القارة الأمريكية 


سب الصبحافة والجتمع 


الوراثة «مه ءعمه 


ب الفن الاسلاى فالعصر الأبوبى 
سس ساعات حرجة فى حياة الرسول 


للا ستاذ أحعد عمد عبدالخالق 
للدكتور عمد ,لوسف مومى 
للدكتور أجد فؤاد الأهواقى 
٠‏ للدكتورة سعاد ماه 
للااستاذ حرم كال 


للاأستاذ مد عمد 
والدكتور جودة :ملأل 
للانستاذ فياضم الايارى 
للدكتورة أميرة حامى مطر 
للدكتور جلال بحي 
للدكتور عبد 2 صالح . 


للدذكتور محمد بوسف الشوارلى 
للدكتور عبد اللطيف جمرة 
للدكتور عبد الحافظ حامى 


للدكتور مد عبد العزيذ 
للااستاذ عبد الوهاب حمودة 


للدكتور مصطق عبد العزييز 


سل حياد فاسق 2 ... 8... ... للدكتور حي هويدى 
أت سلوك الحيوان وعم مويو أفنه للدكتور امد حجاد الحسيقى 
د ايام لل الاسلام وهوواافءع؟ ومس للاستاد |اجد الشرياصى 


للدكتور عز الدين فراج 


#م - سكان الكواءكي ... ... للشكتور إمام إبراهيم اجد 
هم سب العرب والتتار موم ا عوقو د ووه للد كتور إبراهي احعدالمدوى 


ذم سل قصة المعادن العيئة فاه للدكتور أنور عبد الوحد 
أ 00 على البتيع التربي 555 للدكتور صلاحالد.نعبدالوهاب 
١1١‏ سب قصر أمرا .. ... ... للذكتو رحد عبد العزبز مرزوق 


و ا للذكتور عمد تبه حجاب 


و -س حرب الانسان ضد الجوع للشكتور حمد عبدالله العربى 
وسوء التهذية صن ممم 5000# ْ 


34 سل ثروننا المعدنية هعمو »عه اجهدو الدكتور محمد 


6 ب تصويرنا الشعى خلال العصور للا'ستاذ سعد الخادم 
5 س منشا نا المائية عبر التاريح للاستاذ عبدا رهن عبد التواب 


/اة - الشمس والحاة هن للدكتور مود خيرى على 
مج ح القول والتوعية العربية ... للااستاذ محمد صدق الجباخنجى 
هو - أتلام ثائرة .. 00 للااستاذ حسن الشيخ 


٠س‏ قصة الحياةو لشأمبامل الأرض الدذكتور انور عبد العليم 
- أضواء على السير الشعبية . 52 للا'ستاذ فاروق خور شيك 
٠١‏ لح طبائم الفتحل هسم هوم وهو للك كتور عمد رشاد الطوبى 
-٠4‏ حوائز الأدب العالمة 5 

المثل من بعائزة نويل" للا ستاذ عماس مود العقاد 
م١٠٠‏ الغذاء فيه الداء وفه الدواء للا'ستاذ حسن عبد السلام 
٠5‏ - القصة العر بيةالقديمة ... ... للااستاذ محمد مغيد الشوباثى 
-١١/‏ التنبلة النافمة ... ... ... للدكتور همد فتحى عبدالوهاب 
4٠س‏ الأسجار السك ريعة القن والتارعخ للدكتور عبد الرجن زى 
و١٠‏ - البلا فافواتى , ... ... للذكتور محمد جا ل الدين الفندى 


و الأدب والحياة 5 الجتمم : 
المصرى المعاصر ١‏ [ الذكتور ماهر حسن فهمى 


09- ألوان من الفن الشمبى ... للا'ستاد حمد فهمىعبدا لطيف 
- الفطريات والحياة ..: ... للدكتور عبد المحسن صالح 
+١(ل-‏ السد العالى « التثمية 1 

الاقتصادية » 500 8 الذكتور بوسف |ابوالحجاج 
4- الشعر بين الجود والتطور ... للااستاذ الموضى الوَكيل 
-١١١‏ التغرنة المنصرية 2 ... ..: للذكتور أحمد سويل العمرى 
05- صراع مع الميسكروب 000 للدكتور خمد رشاد الطوى 
١١‏ - الاإصلاح الزراعىواليثاق ::. للاستاذ ممد عبد اللجيد مرعى 
4-- أضواءجديدةعلى الحر و بالصليبية لمكتو سعيد عبد الفتاحماشور 
9ل- الأمم المتحدة وممارسة نظاهها للدكتور سلهان تمود سليان 
اس أسرار الحاوقات المضيئة موه للدكثور عبد | أحسن صالح 


١‏ - التارييم والسير ..- ... للذكتور حسين فوزى 
9 - تطور الجتيع الدولى 0 للدكتور يحي الل 


١ 09‏ سب الاستعار وآلتحر برف العالمالعربى للدكتور جال دان 

١4‏ - الأثار المصرية فى الأدب العربى للدكتور أجد امد يدوى 
هوب الا سلام والطب 2 ... ... للا“ستاذ تحد عبد اليد البوشى 
- الحلى ف التاريخ والفن ... للدكتور عبد الرحن زى 
بإلالس نافدذة على الكون بح وله للدكتور إمام إبراهيم احمد 
١8‏ - الغلاح فى الأدب العربى ... للا'ستاذ مد عبد الغنى .حسن 
و١‏ ثروتنا الماثية ... ... ... للدكتور أنور عبد العليمر 
١٠‏ - التشكير عند الانسان ... للدكتور أجد فائق 

سلس رحلات الحيوان والطيور ... للدكتور هريد يى حئا 

+«( ب الثيل فى عصر الماليك 2 ... للدكتور مود رزق سيم 


للم قرشان 


مطابع دان القلم 


الككمتبة التمتاضييَة 

اول مجموعه من متوع با متحمت و 
امشتزكية الثمتاهتة 

فيسرة كل فتارى" ال يكيم ث3 بديته 
مكتبةبوامحة تتحوى يحتميع الوان 
اكحؤنة بآهتلام السادتزة ومتحخصرّصين 
ويطسثين نكن كتداب 
تصدرمريحين كل تبسر 
فى "وله ول [#ى منتصرئته 


الكئاب العتادم 


الفلسفة فى المثاق 


ال ركتو- بكى هو برى 


هزهايو ه5و١ا‏ 





